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الاستاد شریف عبد الرحمن جاه (موالید 
4ء إسباني من اصل مغربی: من موالید 
مدينة «الجديدة.. متخصص (à‏ العلوم 
الانسانية 9 خبيرفي الاسلامیات» یشغل 
منصب 7 الثقافة الاسلامیه 
يمد ريد . وهي منظمه علميه تقاقية تسعی 
إلى التعريف بالحضارة الاسلامية في 
آوروبا وإحياء الارث 20 
الاسلامي في العرب. له رصید لا یستهان 
يه من المقالات وا لاصدارات. نذا کر من 
بینها ,عطور الأند orat‏ و «الاسلام: ارث 





: عن المترجمه‎ o Lo 


د. زینب بنيايه. من مواليد مدينه تطوان 
(المغرب). مجازة في اللغفة الاسبانية 
وآدابها من جامعة عبد المانك السعدي 
بتطوان )1997( و حاصلة علی درجة 
S A1‏ 3155 فی اللفة و ea)‏ 
اللسانيات)؛ من جامعة غرناطة بإسبانيا 
)2006(. عملت كمترجمة معتمدة لدی 
وزارة الداخلية لعدة سنوات: وتعمل 
حاليا لدی وزارة العدل الاسبانية. شاركت 
في إعداد وتنسيق عدة مناهج لتعليم اللغة 
العربیه لغیرالناطقین بها. وبرامج لنعلیم 
اللغة الاسبانية للأجانب. كما شارکت فی 


sito!‏ 0 7 10ء 
المتخصّصة:؛ من ضمنها ورشات للترجمة 
7 رت نها عدة مقالات في هذا 

الصدد باللغتین العربية والاسبانیة. 











لغز الماء في الأند لس 


یکشف هذا الکتاب الصادر عن «موسسه التقاقة الاسبانية, (2011 ). التقاب عن لغز الما ء فی الاند لس. الذي ما وال ی مج 
جع لق وھکل AAG‏ ۹ وبذ لك كان العنوان بالغ الدقة بالنسبة للباحتين RAAT‏ مصم epe) eon‏ 
على الد ور الذي مارسته التقافه العربية - الاسلامیه فض درسیخ a5‏ 43 ماج وتطویر كيفبة الاداره والاستعلال النمودذجي لهذا 
المورد الأساسي بإسبانيا الشأن اند ي لم کن لیتسنی دون السیاسات والنظم نے انتهجها المسلمون على مدى ثمانية فقرون من 
توا جد هم بالأند لس. ما بين القرن الثامن والخامس عشرئلمیلاد۔ ولعل تحويل الأراضي التي كانت جرداء في ذلك الوقت إلى 
جنان ورياض على صورة ومثال ریاض الجنة. لطالما تغتی بها الشعراء والأدباء كان من بين أعظم ما حققته الحضارة 
الاسلامي4 فی شبه الجزیرة الإيبيرية. ومن نافلة القول إن الشیاسات المائية المنتھجة فی عد S‏ موسسات ومتاطق إسبانية إلى 
Lia gs‏ هكات تجد اصولها في فترة التواجد العربي با لمنطقهة. ند کر من بینها «محکمه المیاه في بلنسية, ورمجلس الحكماء». 
رز الكتتاب أيضا الأهمية البالغة التي یکتسیها الماء في القرآن الكريم والثقافة الاسلامية بوجه أشمل؛ بوصفه هبة ربانية 
تجسد الحياة والنقاء. وبالتالي فهي ليست لأحد بعينه؛ بل ملك مشاع ينبغي أن يوزع با لقسط بين من یحتا جون | ليه؛ وهو ما 
یفسر تطور بنية تحتية مهمة في الأند لس لتوفير خدمة الماء في المرافق العمومية؛ ومجانیته كذلك. ولذ لك كان تزويد المدن 
بهذا المورد أحد أكبر هموم الملوك الأند لسیین. بجلبه عبر قنوات. ليجري فی الأسبلة العمومية وینتفع به عامة الناس. وان 
كان هذا المفهوم المرتبط بطهارة الروح والبدن. لاحقاء ؛ سیختلط بأفكار أ خرى جمالية وحتی شاعرية؛ متمظهرا في «هند سة 
الماء» التي ملأت الأند لس بقصور كأ حلام الخیال؛ تبتعد نوعا ما عن المفهوم الأصلي الذي انبشقت نبثقت عنه. وجدير بالذ کر أن 
العرب والبرير عند ما د خلوا إسبانيا في القرن الثامن الميلادي وجدوا إرثا مهما من البُنى التحتية والقنوات الرّومانية والجسور, 
إلا آنها كانت في حالة تهالك وتدهور حقيقيين. فکانت. بذ لك للمستوطنين الجدد اليد الطولى في تطوير ذلك الارث؛ با لاعتماد 
علی تقتیات جدید 3 شملت سام السد ود وأنظمة (حصر ورفع المیاه لاستخد امهافی الري. 
من cd) Age‏ ولتوثیق هذا ا الکتاب أكثر من سبعین صورة أصلية للمصورة إيتيس الیشبورو التي جالت الاراضي 
الاسبانية باحثة عما تبقی من ال ثار الهدروليكية من خزانات وسواق وتواعیریعود تاریخ إنشائها إلى العرب. كما يشير المولف 
إلى أن القاموس الاسباني یشتمل على نحو 30 في المنة من المصطلحات العربية المتعلقة بالماء واستعمالاته. والتي بقیت حية 
في اللغة الاسبانية إلى يومنا هذا ویدرج مسردا مختصرا لأهم هذه المصطلحات مع أصولها. - 
pal‏ الماء فی الأند لس». رحلة بين أسرار أسلافنا الأند لسیین, الذين آرسوا دعائم ثقافة وهندسة للما ء. آذهلت العالم. وجعلت 
من الاند لس جنه على الأرض؛ وفردوسا تبكي المراثي فقد انه . i‏ ۱ 
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التاريخ والجٹر افیا وکتب السیرة 7[ ۴۶/۱ 
والجفر افیا وكتب السیر ناس 2 3 73724 9948 9 
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بالضرورة عن رأي الهيئة. 





HEAT 5 " 28 44-9 کا‎ 5 : 7 ac [455.9 fs پٹ‎ Jf : í 1 TON NE 
عنم نسخ أو استعمال أي جزء من هذا الكتاب بأي وسیلة تصويرية أو إلكترونية أو میکانیکیة با فيه التسجیل الفوتوغرافي والتسجيل على أشرطة أو اقر اص‎ 
وسيلة نشر أخرى .ما فيه حفظ المعلومات واسترجاعها من دون إذن خطي من الناشر.‎ ch مقروءة أو‎ 


لغز الماء 
فى الأندلس 


Pd و وو‎ 
af E و‎ o i Vol هو‎ de 
سر ود‎ 2> < 5! "ae (A ee eas دی‎ 
بح‎ 4 t+ 
£A Load هو ۱ شراب وھ‎ 7 


5265 وليل CONG‏ ومن کل rop Ai‏ 
عتاب ومن کل الثمرات] "P Tor‏ 
———— 


لطالما كانت الأنبار والبحیرات والواحات مهدأ حضارات عظيمة. عنصرّها ما td‏ ويُثري عندما يكون مصدرامتقاساه 
وماء يفرّق ويُفقر عندما يكون موضوعاً للتزاع. 

بالدسبة للیونان القديمة» كان للماء ء مضمون فلسفي مهم لقد اعتبره اماقبل سقراطیون أحد عناصر سلسلة «a‏ وقورن 
بالضٌ رورة المتدفقة [Glo‏ وقد مثلته مصر الفرعونية مرموزاً بالإله ہٹیل؟ء الڑھیب والشخی في الآن ذاته» بفيضاناته العظيمة. 
وقارنه الطاويون پانط رھ da.‏ يكيف مع ink tl‏ الأرضء وني نفس الوقت. يتوغل في كل شيء. 

EL‏ للعالم الإسلامي؛ الماء هبة رَبّانیة ولكنه أيضاً يعني الحكمة العميقة والطهارة» وبامتيازء الاب الذي یطفی ظماً 
الرّوح. 

صدر «لغز الماء في الآندلس» للمرّة الأولى عام 1994 O|‏ قيمة مضمونه» حول jon eda‏ بالا هة البشرية والاجت‌اعية 
والاقتصادية كالتي يكتسيها موضوع الاء جعلته ald‏ باهتام كبير» ليكون مرجعيّة لدراسة المندسة المعروفة والئراٹ 
اللاماڈي لتلك ا حقبة. كانت الأندلس» قبل كل شیء «ثقافة ا ماء)ء التي عرفت كيف تقدّره وتدبّره بشكل مثالي. 

من خلال الا صدار الجديد لهذا الکتاب الذي يندرج في إطار تخليد ا مثویة الثالثة عشرة» في عام 2011 لبداً تاريخ الأندلس» 
تسعی (مؤسّسة الثقافة الإسلامية» إلى تكريم أولئك الرّجال والنّساء الذين درسواء عبر التاريخ» أسرار الطبيعة واجتهدوا في 
الحفاظ العادل على الماء كمنبع للحياة وتراث للإنسانية. فلاحون» مزارعون» حرفيونء عرفاء» أو 04308 بكل بساطة بقيت 
أصواتهم ا حکیمة خالدة لصالح الأجيال القبلة. 

ولكن» مع الرّمن» نسي الكائن البشري أهميّة هذه النّعمة التّادرة والضّرورية» وأساء استغلالهاء دون أن يتنأ بتضاؤل خزون 
المياه العالية والموت التدريجي بسبب تلوّث البحار والأنهار. ee‏ 
التي تعترف بح ا ماء Gad‏ إنساني أساسی ضروري لصخة البشر وكرامتهم 

بوجه خاصء كان الحوض c daz gill‏ وهو مستودع العديد من التّقافات الألفية» خلال الشنوات الأخيرة» موضوعاً 
لاهت‌ام مؤسّساتی cole‏ إلا آن الوضعيّة البيئية هذه النطقة وتدهورها يكتسبان خطورة شديدة» بحيث أن جميع التّدابير من 
لجل ule‏ وکسیلیا ستبقی pol‏ رما اکن تطبیقها ور 

إن استحضار الإدارة ا حکیمة للماء وتثمينه» من قبل من سبقونا في التاريخ» برأیناء یمکن أن يسهم في رفع تقديرنا هذا 
المورد الطبيعي الكمينت. Jos]‏ أن أذكر في هذا الصدد بكلام كريستينا ناربونا «Cristina Narbona‏ في تقديم ذلك ue I‏ الأول 
بصفتها سكرتيرة الذولة للبيئة JE‏ 55 : «الكلمات التالية عرض تاريخي لعلاقة الإنسان بالماء في زمن وثقافة معیّنین. ولكن 
يمكن قراءتها Lad‏ كأمر يتجاوز جرد الشرد التاريخي» ذلك أن المشاكل التي تصفهاء بشكل ماء نما هي مشاکلناء وإن كانت 
بأبعاد ختلفة جد!». 

(مؤسّسة الثقافة الإسلامية»» من خلال برناجها اميد أو ميد. Med-O-Med‏ مشاهد ثقافيّة من المتوسّطي والشرق الأوسط». 
لا تسعى فقط إلى التعریف وحماية ذلك الارث بأكملهء وإنم| أيضاً إلى انخراطها في مكافحة تدهور هذا العنصی باتخاذ أشكال 
معقولة ومسؤولة لاستغلاله» ومتوافقة مع الزّمن الرّاهنء من المنظور ا مؤسّساتی فضلاً عن الفردي. 

شريف عبد ال حمن جاه 

رئيس date ho‏ الثقافة الإسلامية 


الفھرس: 


الفصل الأول: على خطى الإمبراطورية 

أساطير و تقنیات اليّة للماء 0 9 
إيبيريا: مطمح إمبراطورية m‏ ——————————— ———— 
المنشات العمومية التجارة والڑی ————————————— y‏ 
((ھسپانیا) DES el‏ الأرض الموعودة وو یھ ز re‏ ہی Te Te oT eT Te Te Te‏ |( 
استغلال الارث الروماني ——————————— o‏ 
الأندلس من الشرق إلى الغرب: التوسّع فی شبه الجزيرة باتباع الأحواض التهرية P‏ 


الفصل الثاني : e Lal‏ المقد س 


ERR و ضس للطيارة‎ BLAS: مصدر‎ cel 
 -—————————O"€—————— ——— P ids الماء في مسجد قر‎ 
A A O O إشبيلية والمسجد الجامع ب سر می ————— یو‎ 
عذوبة ا اء و جو دته 19[ 1[ سے ری ڈگ‎ 
| ——————————— ماء المطر كهبة من السّماء وہ‎ 


معجزة الماء re Tr Tre‏ اذأ مو یس i a‏ 
شبکات القنو ات العر بية وه وه هه و و و سم هد قاس وم e as ees‏ 2*3 
القانون المهني ومنهجيّة البحث عن الاء o Ê ODIT‏ عم تهب یتخس سا میم | 
القنوات المدريدية ——————————— | 
التقنیات الشحریاللائدلس 000  -‏ 2 ضض:.:. ‏ 
ألعاب الاء في القصور الأندلسيّة "———— —| 


الأجهزة ANI‏ مواشرات للزمن ——————————————————- c‏ 


الفصل الرابع: الوظيفة الاجتماعية ٹلماء 


المدن الأندلسيّة E‏ و 09 93 ِب wet E‏ - | 
الماء العمومي والسّقَاوُون جد |[ y APEE‏ 
شبكة القنوات ا حضریة و ا منزلیة رر رد رہ ا اد ل حر E‏ و ا ود ا TC‏ 
التظافة و العادات الصحية 00ص 0 9 - 001-1493 .‫._. و 
الحمّامات كمكان للاجتماع —— ————  ————‏ 
الام و الطب د هش*ش,1 


ما وراء انطباع ا حخواس — E‏ 
المدن الملكية للأندلس D —————— 'É——‏ 
رويا جمالیة فقدت 2200000000۲ 70 DE exes  ِ1‏ 
نموذج حی لقصر ما زال حفوظا: ا حمراء b MEME‏ 
حنة ((العریف): سيطرة الماء —————— n.‏ 


التجمعات الحضرية العر بية — البربرية OS LN Ak Î‏ —————————————— 
إشارات إخبارية حول الرّي في شرق ALY‏ مہہ سد سس ی ہس ہہ گا 
الرّي في سهل «الإيبرو» وجزر «الباليار» —————————————— — o‏ 
الأراضى السّقوية في ا منطقة ا جنوبیة للأندلس رم سد  ———‏ ا 


الفصل السّایع: توزيع الماء والتقنيات المتنوعة 


موظفو وجالس وغياكه الا CS OD E SL an‏ 
توزيع ا ماء آعر افه المتنوعة 0 َ َ7 EE‏ 9ی بت یب۶۲ 
po‏ دة متشا ت خير یا — سا ہجو جو سوہ ہہ جس ا ہرس سح اکا 
نواعير SUN) US‏ ( العظيمة والسَّوَان البسيطة HÓ—‏ ——————— 


الفصل الثامن: مصطلحات حول علم المياه 


عبر جحغرافية شبه الجزيرة الايبيرية ae E E AT E E Ê E Ek Î A RSS‏ : 
مسرد صغیر لمصطلحات من أصل عربي مرتبطة بعلم ا میاہ 0000 eo arg‏ 
أسماء الأماكن العربية المتنوّعة في الجغرافية الإسيانية» كبصمة اجتماعیة - ثقافية sus we rm r^‏ کی یں DIS‏ 
أسماء الأماكن مرتبطة با ماء ————————E‏ 
أسماء SLY‏ التعلقة بالأنهار و C50 je MI‏ الهیدرو ليکية t RR‏ 


الفصل التاسع: الماء في العرف الزراعي الأند لسي 


الفلاحة: هبة ربانية» فن وسحر ——————————————" p‏ 
المدارس الزّراعية الأندلسية —— ها nn ١‏ ف تمع اعم 98ت تی 
الاطار التاريخي - الاجتماعی «للثورة الخضراء) بالأندلس s‏ و ی I‏ 
زراعات جديدة وقديكة نعم e‏ ف بعصا th‏ و نار لا ا T Te tee‏ وھ Tere‏ و D eT TT‏ 
سقی الغراس في الأندلس ومهارات أخرى رد شف ie sented‏ رام یڈ هس ما موس مع یہ دب سب مس ی الات 
الشطارة فی الوسط الزّراعي الأندلسي ا و جم مام ا O‏ ا ساس و مو من کا 


الفصل العاشر: فراديس الأند لس المفقودة 


a E UTR‏ مر مد و ریزو وی مود سرد a E‏ ز ز ز eh‏ ریب ی 
جنان وبساتین فی od‏ الاسيانية  ————Ó—‏ ا E‏ یو کا اک 3 مس سد حم سس ایہم ہر ہے CO‏ 
eit‏ الأموية مر اہ مد رہ iê HÎS E EDA‏ 2 مد سد مر کس سر مو سس مدرم abs‏ مس رم تل 
یوم استجمام فی EAT EY‏ ی2ی c ea û win v wis 9 9 9-00 wea ses save eg‏ 
حدائق ومُّئيات في عهد ملوك الطوائف والمغاربة ee‏ رس ——————— ol‏ 
غرناطة: زفرة العربى 10[ ص90 2 7 
ا حواشی BGT nis team wine LRA CR EY OE ES ERE AY EE EE 8 eR we SA KRE e‏ 
ul‏ الها یسیو مر سم نہ یس عو ا E 1.2... DANES bag age‏ 





«... بداية الكون كانت با ماء». حجر العقيق ببلورات تشبه زيد البحر. 


الفصل الأول 
على خطى الإمبراطورية 


في العصر الكلاسيكي القديم» اعثّر ا ماء مصدراً لكل الأشياء. كان الفيلسوف جونيو 
طاليس دي ميليتو Jonio Tales de Mileto‏ وهو ماقبل سقراطيٌ ينتمي إلى القرن TEE e‏ 
يقول OL‏ بداية الكون كانت بالاء» وبآن الأرض كانت تطفو فوق الماء كجزيرة صغرت محاطة 
اما ببحر لا حدود له ولا قعر. وكان coll‏ بالنّسبة لطاليس دي ميليتوء بداية الحياة لكل ما هو 

وكذلك CAL Ob‏ الفلسفي من أجل استجلاء طبيعة المادة أو تجسيد RANT‏ المائية رز لنا كيف 
كان coll‏ عبر التاریخ القديم» في الأساطير الشّرقية lal,‏ يحتل مكاناً في غاية الأهميّة. 

احتلت آلمة الماء في هيكل الآهة الإغريقية والرّومانية مكاناً بارزاً: الاله الإغريقي پوسیدون 
Poseidón‏ )349 نيتونو Neptuno‏ الرّومانی) الزعيم المطلق للمحيطات والبحارء الإغريقية 
أفروديتا Afrodita‏ (أو فینوس Venus‏ الرّومانية)» إلحة الحب Sly‏ التي ولدت من زبد البحرء 
أو «التيادات» endyades‏ بنات زيوس «Zeus‏ حوريات الأنہار والجداول والعيون» اللائي As‏ 
ر جن سن lll‏ ف الليال القمرة Sze c, aU‏ جات بالڑھور بين آشجار الخابات. 

وينبغي ألا ننسی أخواتهن من البحرء التاريدات» بنات نيريو SUI Nereo‏ كن pF‏ 
الحركة الخفيفة للأمواج ويعشن في قصور تحت البحر. إحدى هؤلاء الناریدات» تيتيس Tetis‏ 
كانت هي أَمٌ البطل الإغريقي أخيليس Aquiles‏ وعندما كان طفلا» غسلته أمه في بحيرة إستیغیا 
‘Estigia‏ وهي التي تمنح میاهها الخلود. وقد آمسکت الا ab‏ بابنها من كعبه لكي تغطسه في الاء 
ومن جرّاء ذلك م یبتل كعب أخيليس» وبقی Glo‏ غرضة للخطر. وبذلك عندما أصيب هذا 
الأخير في ذلك المكان خلال حصار طروادة» مات» رغم أنه كان Led‏ نصف إله. 

إلا أن هذا العام الأسطوري والشاعري الذي كانت تثله الأساطير A LAL‏ عند انتقاله في 
القرن الرّابع ق. م. إلى روماء لا شك سيفقد أساطيره ويتشبّع بالطابع التفعي والتّئري BLAU‏ 
الژومانیة. لقد ورثت روما الااسطورة ولكنها فی الوقت ذاته» ورثت «الجمهوريّة)» ولاحقاء 
الإمبراطورية الرّومانية التي نقلت إليها بالأساس طابعاً عملياً وواقعیاً قبل كل شیء. 

لقد استعملت الإمبراطورية الرّومانية الأسطورة لتحقيق ولاء مواطنيهاء بتنظيم الاحتفالات 


الّیادات تخرج من الغدران لكي ترقص ني الظل. 





(Ls Yo‏ ((کستری|دورا). شیل. 


لغز الاء فی الأندلس 


à. alli‏ الكبرى تحت إشراف هيئة كهنوتية وفيرة العدد» أو هيئة الأحبار «Pontifices‏ والمصطلح 


مصدره Pons‏ (جسر) 5 Facere‏ (صنع) aia‏ کان a‏ ان إلى تشیید اسر P‏ الشهیر 


على نہر Tiber ER‏ . 
عشقت روما التقنیت فوق کل شیء إذ بها كان يتسنى تحقیق الانتاج والسّلطة. i]‏ كانت 
وريثة للراٹ UI‏ المتوسّطي بأکمله» وبشکل آسامی» BLEU‏ ایلینیة التي نقلت إليها العدید 

من الانجازات التّقنية» کطاحون امواء وآلیات رفع الاء. 

خلال القرون الأولى للامبراطورية الرّومانیت حدث تطور مهم في التقنية» كا تثبت UJ‏ 
ذلك أعمال «فیتروفیوس» (Vitruvius (De Architectura‏ «عن الع‌ارة»» و«ديون کاسیو) Dión‏ 
0 و(دیودوروس) «Diodoro‏ و«يلينيوس الآکر) .Plinio el Viejo‏ 

بإعجاب کبی يصف لنا «ديون کاسیو» (کاسیوس دیو) بناء الجسر الذي آمر الإمبراطور 
(تراجان» Trajano‏ بتشييده على الدانوب: 


(یشتمل الجسر على عشرين عموداً من الحجر المستطيل... n‏ يقع كل 
عمود من الآخر» على مسافة سبعين قدمأء وموصولا بأقواس... كيف لا ننبھر 
بالطريقة التي بني بها كل عمود وسط نهر غزیر الدّفق» خطر بسبب DUIU‏ 
المائية والقعر غير المستوي؟ يجب أن نأخذ بالاعتبار أنه لم يكن بالإمكان تغيير 
منحی LES‏ 


كل هذه الشّهادات من الصادر الأدییّة تجد تأکیداً لها في العدد الكبير لاثار المباني الرومانية 
التى ظلّت محفوظة والتی تدهشنا اليوم لأحجامها المهمّة والإتقان في التّقنية. 


إيبيريا: aoho‏ إمبراطوريه 


لقد تم غزو شبه جزيرتنا الإيبيرية» إيبيريا القديمة» من قبل الإمبراطورية الرّومانية في 
القرن ESE‏ ق. ce‏ وأطلق عليها اسم (هسپانیا» „Hispania‏ وقد أخذ الرّومانیون ا ال هيمنة 
المتوسّطية من القرطاجيين» الذي کانوا قد قدموا من الأراضي التي هي اليوم عبارة عن أراضي 
تونس» بحثاً عن معقل استراتيجي - عسكري. 

لکن هاهنا فشلت مطامحهم التوسّعية» فهزمواء وأفسحوا الطريق أمام روماء التي فرضت 
ثقافتها ونظامها الإميريالي على القبائل السّلتية - الإيبيرية. لکن لیس دون عناء إذ أن حروب 
الاستعمار دامت إلى غاية سنة 19 ق. ee‏ التي تحقق فھا الشلم النهائي لمسپانیا )= Provincia‏ 
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pacata‏ منطقة مسالمة). 

أولت الإدارة الرومانية عناية كبيرة بالبنية التحتية للتواصل وتزويد جيوشهاء الوزعة بین 
جميع أقطارها في Mare nostrum) hù sil‏ أي «بحرّنا») وأراضي أورويا القاريّة. 

وكا في Sb‏ ا مناطق؛ تم في «هسيانيا» إنشاء العديد من GU‏ العمومية: طرق» موانیع 
جسور قناطر مائية» سدود حمّامات» إلخ» كانت تتيح تحقيق رفاهية الحاضرة» وكذلك في 
مساك ات الليوض oM SM y‏ اڈ - الکرمائرڈ 

كان من الضروري تزويد هذه المدن والمعسكرات بالاء الوفير» ليس فقط للاستھلاك 
Lal Gl‏ للحامًات» التي لم يكن للوجهاء غنى عنها. وأيضاً للینابیع الحضرية التي ستزیّنء 
بشکل فني» el‏ مدن الإإمبراطورية وأقاليمهاء مثل Tarragona Tap‏ (طراکو (ï‏ سیسات 
آوغوستا Zaragoza‏ رت ہت و«إميريتا» Mérida‏ (ماردة) بين حواضر آخری. 

وطذا الخغرض؛ عرفت المندسة الرومانية شخصيات مهمّة مثل لوسيو فیتروفیوس پولیون 
Lucio Vitrubio Polión‏ وسكستو 3 Frontino 415 s‏ 5610 و LAYS‏ من القرن الأول . ee‏ 
اللذین يتطرّقان» في De architectura LS‏ «حول العمارة)ء De Aquae WLS 5 «sli CANI‏ 
Ductu Urbis Romae‏ «حول القناطر المائية في مدينة روما» عن التقنيات الهيدروليكية وقنوات 
„eUl‏ 

ولكن IS‏ من «فیتروفیوس» وافرونتینو» کان وريثاً لتطور في التقنية الهميدروليكية سابق 
بكثير. منذ آوپالینوس دی (oU gl) Eupalinos de Mégara | lays‏ الذي زود مدینة ساموس 
با ماءء في القرن el‏ ق. ep‏ إلى غاية «مدرسة الإسكندرية» (مصر). في القرن الخامس ق. 
۵ مع علماء مثل اکنتاس 85ء إقليدس EXE «Euclides‏ 5 کتیسیبیوس 
Ctesibios‏ وهيرون 130760 بوسعنا أن نقول OL‏ «ثقافة ا ماء) لم تكن یوما IS‏ حضارة واحدةه 
eb‏ هي رٹ متناقل. 

وهكذاء clu iUi | Lax‏ تظهر فی «هسبانيا»» وعلى امتداد ترابهاء سدود تخزن 
لماء» ليورّع فی وقت الخصاص - ولعلٌ ال جفاف آنذاك کان قد صار إحدى ساتنا الأكثر 
HT‏ وتستطيع سدود مثل سك پروسر ‘or Proserpina (Us‏ «آلکانتاریا» «Alcantarilla‏ 
و«إسيارًاغاليخو) Esparragalejo‏ واكونسويثرا» ۵ ولبعضها جدار داعم معزز 
بمتراس» ولأخرى حيطان مزوّدة بدعامات على شكل درجات ما تزال آثارها محفوظة إلى 
اليوم» أن تعطينا فكرة عن أهميّة المنشآت الهيدروليكية الرّومانية. 

وقد حلص پونث Ponz‏ بعد ide‏ قرون من ذلك. عند دراسته للدعامات المدرّجة التي 
كانت تظهر في بعض الشدود الرّومانية» إلى الاعتقاد خطأ بأنها cote Soo‏ كان يجلس عليها 
الرّومان لمشاهدة العروض البحرية. 


الفصل الأول: على خطى الامبراطورية 


هذا الماء المخرّن في الشدود والقادم من الينابيع والعيون الواقعة في الجبل» كان يُصرَّف عبر 
قنوات إل مر اكز الاستهلاك متجارززاً التخقضاٹ الارضية عن طريق القناطر الائیق كقنطرة 
زار وی ریدا وسیٹریہا۔ هله الأضرة کاتت مر جو هدك آواعر الترن الأو من Age‏ 
الإمبراطور Augusto ETT‏ كانت تحمل ا اء من جبل «فوينفريا» Fuenfría‏ («وادي الژمل) 
(Guadarrama‏ إلى خزان اسمه «الكاسيرون) «El Caserón‏ وتقطع 16 كلم بواسطة قناة مكشوفة. 
ومن «الکاسیرون»» ويبلغ علوه سبعة أمتار» تسوق سلسلة الأقواس المزدوجة للقنطرة المائية 
لسيغوبياء بعلڑھا الدھش الذي يبلغ 30 مترا عند المنطقة المركزية» الاء إلى موقع القلعة» على 
امتداد مسافة طوضا 800 م. 


وكانت قنطرة «لوس میلاغروس» Los Milagros‏ المائية clus pl‏ بثلاثة صفوف من أقواس 
مستندة إلى أعمدة» تحمل الماء من Is‏ (پروسرپینا) (علی بعد 5 كلم)» إلى غاية مدينة «إميريتا- 
آوغوستا» (مبریداء أو ماردة). l‏ 

إن ترتيب الصفوف الثلاثة للأقواس المتراكبة وما بين case ME‏ وكذلك تناوب الحجر 
والآجر في بناٹھاء جعلت الكثيرين یتفگرون ob‏ «العُرفاء» العرب لمسجد قُرطبة» بعد ذلك 
بقرون» كانوا على الارجح قد عرفوا ودرسوا بعمق التركيبة ا معماریة للقنطرة المائية لميريداء 
لنقلها بعظمة أكبر في السجد oP‏ 


y)‏ ألي .La Alpujarra lji‏ ہر اتریبیلیث) 


ob YI ر من‎ Trevélez 





لغز ا ماء فی الأندلس 


- 


المنشآت العمومية, النجارة والزى 


131 کانت القناطر الائية طرق الاء الصا ف» فان اللسور الزومائية کالت سلا للجیوش 
فوق الاء. فمن LE‏ کان بوسع الکتائب الرّومانية التي كانت تقدم LEY‏ ثورة ما للشكان 
الأصلیین أن تمشى بکل نظام. ولا بڈ أن الجيوش قد عبرت» بنظام تام نہر النوادیانا El‏ 
Guadiana‏ و(االتاخو) (التاج) «El Tajo‏ فوق الحسور الرژومانبة Mérida la pl‏ (ماردة) 
وألكونيتار cAlconétar‏ أكثر من مرةء وهي في طريقها ل (تہدئة) المتمرّدين اث RS‏ 

كان لدی جنود روماء إلى جانب خبرتهم العسكرية» تأهيل Bs‏ عال في بناء ا معسكرات» بل 
وحتی الطرق والجسور - مستبقين بذلك هيئة مهندسي الجيش. وفی بعض الحفريات الأثرية 
غثر على بقايا se SU‏ والقرميد نقش عليها رمز لفيلق معين. 

آما بالنسبة للحامّات وایامات العمومية» فوجودها - الذي يسبق روما بكثير من الوقت 
- یعود إلى القرن ا لخامس ق. م. في (دیلوس) Delos‏ و«آولییا» Olimpia‏ (الی ونان). 

إلا أن الرّومان کانوا هم من أنشأوا عمارة حقيقية للحامّات» ليس بالاستناد إلى طابعها 
al‏ فقط وانا آیضا إلى الانتشار والعلاقات الاجت‌اعية. کان مبنی الحامّة یتشکل من بنية 
انتشرت في کل المتوسّط: مسبح من ماء بارد أو frigidarium‏ صالة بهواء دافی تحت الارضية 
أو tepidarium‏ صالة آخری بحام من ماء ساخن وبّخار» tel caldarium‏ وكانت هناك آخری 
خلع ا ملابس؛ „el apodyterium‏ 

حسب أهميّة المدينة وأهميّة نبلائهاء كانت تضاف إلى مجمّع الحامّة صالات AI‏ والمسح 
بالژژیت؛ والاجتماعات - الشیاسیة والمتآمرة بوجه أو بآخر - ومرّات للتجول وصالة للتّدشيف: 
.el laconicum‏ 

في شبه جزیرتناء بنيت OLE‏ کثبرق کحامّات «(JUS 211) Conímbriga (Ly, pos 9S)‏ 
وحامّة ایطالیکا Itálica‏ (إشبيلية). ما زال بعضها یستخدم إلى اليوم» مثل حامّة «آلانخه» 
Alange‏ (۱ کستری‌ادورا)» التي تقدم مياها علاجة. 

لا نستطیع أن نقول OL‏ الرّومان لم مهتموا سوی باهندسة الميدروليكية» Ag gh‏ بالأساس 
للاستخدام العسکری والمحيط ا حضري الذي كان يشكله العسکر. إن امحضارة الرٌومانية 
التّفعية بالأساس في مساعيهاء لم تہمل استغلال الموارد الطبيعية لأقاليمها. لقد كان استخراج 
العادن والإنتاج الزّراعي هدفاً آخر من أهدافها الأساسية في «هسبانيا»: الذهب (في مياه إل 
دويرو Y» cel Duero‏ بیتیکا» (às «La Bética‏ «أستوريكا» ۵ النحاس في «ريوتينتو) 
T ure ve 5! Riotinto‏ قر طاجنة «Cartagena‏ ا حدید من «مونکایو» (b plus) Moncayo‏ 
Cantabria‏ 8ی G3 3! «Toledo‏ من «المادين» cAlmadén‏ و کذلك الانتاج المهم للقمح» 
والعنب والرّيتون مع زراعة إقطاعية» OU‏ له وجهة واضحة: حاضرة روما. 

إلى ميناء «أوستيا» Ostia‏ القريب من مدينة روماء كانت تصل باستمرار الشفن الإسيانية- 


الفصل الأول: على خطى الامبراطورية 


الژومانیة وهناك بین العديد من الشفن الأخرى القادمة من جميع آنحاء «بحرنا» Mare‏ 
(Nostrum‏ كانت تفرّغ لاستهلاك المدينة الإميريالية الانتاج الرّراعي والمعدني الوفير لأكثر 
أقاليمها غربیه: (ھسپانیا) Hispania‏ 

لکن» قبل الوصول إلى هذه النقطة» كان قد تم تفعيل آلیات» بمساعدة coll‏ جعلت هذه 
الثروة الإنتاجية AK‏ 

إذأن «لولب آرخمیدس) ومضخة «كتيسيبيوس» لرفع الماء» وبعض أنواع العجلات الرافعة 
أيضاء کانت تستعمل بکثرة یشغْلها العدد الکبیر من العبید فى مناجنا الاسپانية. یل ساواندن 
تم العثور في المنجم الروماني ب«تارسیس» Tharsis‏ (أويلبا (Huelva‏ على بنية ة بأربع عشرة عجلة 
مدرّجة» بعضها في حالة جيدة» نستطيع اليوم أن نشاهدها في المتحف الإقليمي للعاصمة 
الأويلبية. 

ولا s‏ أن العجلة التي بجڑکھا السار c SUI‏ وهي ذات منشأ شرقي قديم آیضاء كانت شائعة 
في كل المتوسّط الغربي في أواخر العصر القديم. ونری سان إيسيدورو دي سيقيًا San Isidoro de‏ 
Sevilla‏ )636—570 ق. «C.e‏ في كتابه «الاأصول» cEtimologías‏ يذكر العجلات الائية الرّومانية 
كجزء لا یتجزاً من المشهد الثهري لشبه جزيرتنا. 

كان سان إيسيدورو الإشبيل من عائلة إسپانیة - رومانية بارزة» عاش في الفترة القوطية 
ویمتّل بمعرفته ومضمون آعباله امعداداً لاف اللاتينية - التومائیڈ فى شبه ابمزيرة الايبرية 
قبل وصول ا مسلمین. 

لقد مارس الژومان في (ھسپانیا) الي وتوزيع مياه السّقي من خلال قانون نظامي. وکانوا 
يحتكمون ب«قانون المياه»» وهو مجموعة من القواعد التي كانت تتضمّن عادات توزيع السقي 
في كل بلدات الإمبراطورية. 

هذا التظام كان قد انتشر في العصر القديم على طول ا حوض المتوسّطي جملة» قادماً من 
الشرق الأدنى» فقانون مورابي (1686-1730 ق. م.) نفسه يتضمّن بعض القواعد حول الرّي. 

لکن» وكما يؤكد كارو باروخا «Caro Baroja‏ قليلة هي المعطيات التي وصلت إلينا مباشرة 
عبر کتابات المؤرّخين الژومان آنفسهم» حول الرّي في «هسپانيا)» عدا بعض التعليقات لسترابو 
Estrabón‏ وأخرى لپلینیوس Plinio‏ 

إلا أن سان إيسيدرو الإشبيلٍ كان أكثر توضیحا. وفی كتابه «الأصول» سالف الذکر» LEAS‏ 
عن crivi ad irrigandum‏ تدابير ا ماء وعن استعمال العمود المرفقي Ciconia‏ والعجلات المائية 
Las rotae‏ في ا حقول الإسيانية. کل هذا يشير إلى أن نظام الي كان بطتق. d ASIL‏ القطع 
el j JI‏ الکری لمنطقة V»‏ بیتیکا» cLa Bética‏ خلال الاستعمار guay‏ ولاحفا مع القوط. 

ویقدم UJ‏ القانون الرومانی لاورسو ‘Lal (Osuna «U gw 51?) Urso‏ حول السّياسة الا قليمية 
للمياه» بالإضافة إلى مقتطفات من |( بعض الخطوطات. كتلك المتعلقة تا b xr‏ ۵ (مر سية 
(Murcia‏ ودینیا Denia‏ (أليكانته Alicante‏ معطیات حول توزيع المياه بہسپانیا. 


لغز ا ماء فی الأندلس 
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كانت تحمل الاء على امتداد 16 كلم. 

كان تاريخ «هسيانيا» منذ العصر الكلاسيكي القديم حاطأ بہالة من الأساطير والغموض. 
وقد سمّیت في البداية ب(إيبيريا) OY Iberia‏ آرضها تضم هر إيبيرو (Ebro g yul) Ibero‏ العظیم. 
ويحكى أن اول سکانہا كان ابن توبال Tubal‏ ابن يافث Jafet‏ وبالٹالی ابن نوح Noé‏ 

هناك بطل أسطوريء وهو الإغريقي هرقل Hércules‏ نراه مرتبطاً pol‏ إيبيريا. لقد خلص 
هرقل ا حوریات من أسرهن - وهن يُعرفن باسم «هسبيريديس» Hespérides‏ - حارسات 
حديقة التفاح الذهبي» في أقاصي الغرب» واللائي كان قد خطفهن ملك مصر. 

واعترافاً منه بالجميل» وعد أطلسء والد احوریات. هرقل بتلقينه معارفه في علم التنجيم» 
فقد كان [Se‏ خبیرأء ورافق هرقل خلال عبوره من أفريقيا إلى إيبيريا. 

تروی الأسطورة أن هرقل» أو «ه کولیس) «Hércules‏ فصل أراضي أفريقيا عن أوروياء 
مُتيحاً بذلك احتلاط البحرین )3 الکان الذي نعرفه الیوم بمضیق جبل طارق). 


الوسار دي لا Losar de la Vera (Le‏ (کاسریس 


(Caceres‏ القنط 8 ا حخجریة ذات التصميم الزوماني 
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مبریداء قنطرة لوس ميلاغروس Los Milagros‏ ا مائية 
الزومانية» بدعامات وتناوب ا حجر والآجر. 
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مکی Lal‏ أن هرقل أمر بتشييد برج عظيم» جعل فوقه E‏ من التحاس ينظر باه 
الشّرقء ويحمل في يده اليمنى مفتاحاً كبيراً وكأنه يفتح Ub‏ - باب الغرب - بینا كانت يده 
الیسری مرفوعة وممدودة باتجاه الشرق. وكتب على صفحة یدہ: «هذان هما عمودا هرقل). 
هذا البرج» حسب البعض» كان موجوداً بقادس Cádiz‏ وبحسب البعض الآخرء كان 
العمودان موجودين على مدخل مضيق جبل طارق» على مرتفعين» وكانا یشیران إلى أقاصي 
الأرض. 

عندما وصل السلمون إلى شبه جزیرتناء في سنة ۰711 آطلقوا علیها اسم الأندلس - آرض 
الوندال» حسب دوزي „Dozy‏ كانت للمسلمين من قبل معلومات عن وجود أرض بعيدة 
بالغرب» تسمّى «الأندلس»» عبر سلسلة من القصص الٹْراثیة الإسلامية والأساطير الطريفة؛ 
ولهذا الشبب» كانت تلك الأماكن جد محبوبة لديهم» ولذلك قدموا LJ]‏ کالقادم إلى أرض 
ميعاد. 
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الفصل الأول: على خطی الامبراطورية 





«مانثاناریس إل Manzanares el Real (Sky‏ عل صبيل Sita oS‏ قصغین من Jet‏ القصص وأكثرها مغزی: 3 في أسطورة 
pers lad‏ إسلامية تنسب إلى سلیمان أنه» [ey‏ کان على عرشه» مرت سحابة» وعندما سأھا cA‏ من أين 
أتت» أجابته: «من أحد أبواب BL‏ أرض تسمّى الأندلس وهي تقع في الغرب الأقصی). 
وعندما UL‏ سلیمان» مرّة آخری» إلى أين تمضی؛ أجابته الشحابة lel‏ قاصدة مدینة 
بفارس. فأراد اللك أن يعرف إذا ما كانت تلك المدينة تفوق الأندلس في شیءء فأجابت 
الشحابة: (يا نبي الله! على العكس تماماً. الکان الذي UI‏ قادمة منه هو آفضل n‏ الأماكن. 
فضل الشاء على الأرض». 
وهناك حديث شریف. حول أرض الأندلس يروي أن نبی الاسلام» «Xe‏ قال: JU»‏ 
لي جبريل عليه السلام» إنه في أقصى الغرب (بالمغرب) جزيرة يقال ها الاندلس ستفتح 
بعدي» gin‏ مرابط ومیتهم شهید. يسكنها قوم من أمتي ويأمنون من الصعقة لكثرة 
فزعهم) . 
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لغز ا ماء gs d‏ 


نہر «التاج» El Tajo‏ وهو يعبر «ثیفوینتیس Cifuentes‏ 
(«وادي احجارة) (Guadalajara‏ . 





وبذلك نستطیع أن نقول بأن العرب والبربر» على إثر وصوهم إلى «هسپانیا» کانوا قد قدمواء 
إلى de‏ ماء مدفوعين بحكاية الأرض الوعودة الشّعبية الشّهيرة. ولكنهم أيضاً كانوا مدفوعين 
بشکل أسامي بأحد شعاراتہم: «اطلبوا العلم ولو في الصَین! ومن ثم احترامهم واستغلا هم ما 
وجدوه سواء كانت معالم أو منشآت عمومية أو تقنيات. 


Jitin‏ الإرث الزومانى 
لقد وجد العرب والبربر الارث الژومانی في ثقافة شبه الجزيرة» والتی ظلت محفوظة 


بالأساس في أعمال سان إيسيدوروء o‏ أن الفترة القوطية كانت قصيرة (711-545) وثقافياً 1 
‘Sass‏ من التطور Apes‏ 
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الفصل الأول: على خطى الإمبراطورية 


كان المسلمون قد قدموا من الشاحل الحدودي» للمغرب» إلا أن موئلھم الأصلى كان أبعد 
بكثير عن مكة. كانوا قد عبروا قفر الصّحراء العربية» وفي توسّع مدهش. كانوا قد استقرّوا في 
الشام والعراق» ضمن أماكن أخرى. 

في بلاد الشام كانوا قد اتصلوا بالجزء الشرقي من الإمبراطورية الرّومانية الشرقية الآفلة 
(بيزنطة)» بینا عن طريق العراق (ما بين النهرین) كانوا قد توسّعوا باتجاه الإمبراطورية 
الفارسية. هناك تعلّموا تقنيات GI‏ الشطحية والجوفية» بم آنهم كانوا يتطلعون إلى امتلاك 
وإدارة ذلك الشائل المين للغاية بالئسبة إليهم» آلا وهو الماء. 

وبذلك» OD‏ المهندسين المسلمين جلبوا معهم تجربة اكتسبوها من ذي قبل في الشام والعراق. 
فیما یتعلق IL‏ التحتية الرّومانية التي وجدوهاء أدخلوا تحسینات على بناء الشدود وآليات 
جديدة للرّفع ا هيدروليكيء مبیّنین أن اهت‌امهم الأساسي كان هو الرّي واستجلاب الماع 
کأساس للاقتصاد المزدهر الذي یعتمد» بشكل أساسي, على الزراعة المتعدّدة. 

آحد النّْاذج لأولى آنشطتهم حال وصوغم إلى «هسپانیا» تزودنا به كتب الأخبار العربية 
التي تروي كيف أن المسلمين» عند وصوفم إلى قُرطبة» اضطروا إلى خوض نهر «الوادي الکبیر» 
OY (Guadalquivir)‏ اسر الژومانی كان مدمرا وكيف أنہم دخلوا المدينة خلسة بالليل» من 
باب بجانب c 4I‏ كان يسمّى JEE - la Estatua (45D‏ لأحد الاطة الرّومانية - وقاموا بغزو 

وبذلك ندرك ا حالة الشيئة التي كان عليها الجسر gb J‏ الذي كان السلمون يعتيرون 
الحفاظ عليه آمرا أولوياً لضان وصل الصّفتين. ولذلك الغرض» بعد ذلك بوقت قصيرء 
طلب القادة السلمون رطا الاذق من MALLU‏ يدمشي» الذى كاتوا مخضعرة لف لاعادة ss‏ 
جسر فوق «الوادي الكبير» بحجارة سور قرطبة إذ لم يكن في المنطقة كلها مقلع حجارة يمكن 
استخراجها منه. وكان المسلك عبر التّهر أمراً مستعجلاًء أكثر من الدّفاع عن المدينة بح ذاته. 

وهم مع الوقت سينتهجون سياسة هيدروليكية تعتمد على جانبين: استغلال اندفاع ماء 
التهر» خاصّة عندما كان يفيضء لإنتاج الطاقة وأخذ الماء Lad‏ إلى منابعهم وقصورهم 
وبساتينهم بالإضافة إلى استخدامات آخری. 

ما تزال في «الوادي الکبیرا في مساره عبر قرطبةء آثار لأحد آکبر الشدود التي بناها الاسپان 
السلمون. باجاه تيار النهر للجسر الرّوماني القديم» بطول یصل 400 متر في خط متعرٌّج؛ لا 
تکاد تظهر الیوم بقایاه فوق السطح. وإلى جانب الشد» كان هناك BE‏ مبان» كل واحد منها 
بأربعة طواحين» وأيضاً عجلة رافعة ضخمة ناعورة «أبو العافیة) Albolafia‏ الشّهيرة -والتي 
سنعود للحدیث عنها فیا بعد - التي كانت ترفع Ul‏ من «الوادي الکبیر» عبر فنطرة مائیف 


لغز الماء فی الأندلس 


إلى قصور الخلافة. 

وقد ترك UJ‏ عالم الجغرافياء الإدريسي (القرن GUI‏ عشر) شهادة عن هذا العمل الهندسي 
cela‏ ولکن بوسع السافر اللاحظ الیوم Led‏ آق يش اعد بغايا للطواحین العربية ومصارفهاه 
وکذلك دعامة البناء ا حجري للناعورة وجزء من القناة-القنطرة المائية. 

كذلك فی نہر «توريا» Turia‏ - أو «الوادي الأبیض) (à - Guadalaviar‏ مساره عبر m‏ 
8 نستطيع أن نجد إلى حدود ثانية سدود كانت تحوّل مجری UE‏ التّهري إلى غاية قناة 
كبيرة» لتزويد الدينة ca o‏ ونظراً لبنائها المتینء صمدت لفیضانات نہر اتوریا» على مه" عشرة 
قرون» وعلى ما یبدو ما زالت تساهم في تزويد المدينة. 

فیما یتعلق بالري وجد العرب والبربر في «هسيانيا» إنجازات تقنية ومؤسّساتية عظیمة 
حققها الرّومان لتوزيع مياه الرّيء كما أشرنا. 

والإخباريون الآندلسیّون آنفسهم آشادوا بهذا الإرث الميدروليكي الرّوماني» إذ يصفون 
hel‏ بكل تفصيل نظام التوصيلات الذي بناه «dp‏ 

شهيرٌ هو وصف ا ؤرخ الحميّري (القرن الرّابع عشر) لشبكة القنوات القديمة: 


و 
(ویخرج من نہر مُرْسِيّة جدول على مقربة من «قنطرة اشكابة» قد نقر له الأوّل 
في الجبل» وهو حجر صلد» وجابوه نحو ميل» وهذا الجدول هو الذي يسقي 
قبلي مُرْسِیّة. (...) ولحذين الجدولين مَنافس في أعلى ا حبلین ومناهر إلى الوادي. 
تنقی الحدولان منه بفتحها وانحدار ا ماء Us‏ اجتمع من العُثاء فيه|)”. 


بذلك خبرنا المؤلف العربي عن نظام القنوات الژومانی. لاحقاء ستنشب في تاريخنا جدالات 
محتدمة لنسب أصل نظام ركنا لل الژومان آو ال العرب. مع الاحترام الواجب لكل نقاش 
یکن af‏ یضفي ذلك بقعة ضوء عل البحكه من اليديبي آن آجدادنا في العصر الوسیط L3‏ 
ما قد أكدناه آنفاً وهو ثابت تاریخی: ألا وهو أن BEN‏ تورّث وتنتقل من شعوب لأخرى 
ولیست S‏ على (Gh‏ منها. 

وهكذاء تلى الاعتراف العربي بالوروث الژومانی الاعتراف السیحي بالارث افيدروليکي 
الذى ترکه السلمون. وحتی ملك آراغوق» خالیۂ الأول» الذي استعاد تلنسية للمسبحیت 
یعترف في «الوائیق» العائدة له OL‏ عادات الڑي في تلك الدينة تعود إلى زمن السلمین. بل حتی 
إنه سيأمر Ob‏ يبقى نظام الڑي الاسلامي |S‏ كان عليه من قبل: 
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الفصل الأول: على خطی الامبراطورية 


أو aus La‏ وآن 1e‏ تلك cold‏ گیا کان ذلك قديياء وکا OLS‏ ذلك مقکرا 
ومعروفا فی زمن السلمین»". 


الأندللس من الشرق إلی الغرب: tig Ul‏ فى 
شيه الجزيرة تبعا للاحواض اللهرية 


باتباع مسار الغزو الذي قام به المسلمون ابتداءً من جنوب شبه الجزيرة» نستطيع أن نتحقق 
من أنهم سيطرواء بسرعة قصوىء على جل تراب «هسپانیا" القديمة. وبعد ثلاث سنوات 
من وصوهم؛ كانوا قد أخضعوا لسيطرتهم تقریاً كل البلد باستثناء منطقة جبلية صغيرة في 
الأراضي الأستورية» الکنتابریة والباسكية. 

بدأوا يغزون الدن الرٌومانية القديمة مثل إشبيلية» ab $y‏ ومَرَّقسطة» وطرّاكونة 
وميريدا (ماردة)ء والتي آبدوا تجاهها إعجاباً كبيراً. عن هذه الأخيرة يروي لنا إخباري عربي 
جھول: 


((..) مدينة ماردة» حيث كان يقطن بعض أهم أمراء إسپانیاء والتي كانت 


تضم عدة معالم وجسراء وقصورا وكنائس تفوق كل وصف)". 


لقد أقام العرب والبربر Lal‏ معاقل جديدة» GAZE‏ تلك المناطق التي كانت لما مسالك 
جبلية استراتيجية» أو التي كانت قابلة للاستغلال الميدروليكي» نظراً لقريها من الأنہار والتى 
كانت تستعمل Lal‏ کشبل للواصل. 

كانت منطقة «وادي الژمل؛ Guadarrama‏ و«وادي El Jarama TEL‏ ونہرھا o3‏ 
«التاج» CEI Tajo‏ جد مأهولة بالمسلمين» وهو a8‏ بقي مطبو tT le‏ الاسیاء سواء مٹھا TATE‏ 
بعلم المياه أو الأماكن. وهكذاء فان أسماءً مثل «قلعة الخليفة» cCalatalifa‏ (الآمین) «Alamín‏ 
(القلعة) cAlcalà‏ «فحص مریط» «Vaciamadrid‏ « الضو cAldovea (ax,‏ إلخ» واسم «مدريد» 
(جریط) نفسه تساعدنا على فهم الأهميّة التي كانت للمنطقة الركزية في الحاية الاستراتيجية 
Au‏ 

بدأت التَجمعات الحضریّة القاعدة الأساسية للطور الاجتماعي اللاحق» تحتاج إلى 
حمايات لكي تتمكن من البقاء. ولذلك أقيمت عدّة أبراج عربية للحراسة كانت تراقب منطقة 
العبور إلى جبل «وادي الژمل)ء من خلال إنذارات بالتسلسل» من خلال إضرام نيران باللیل 


Zi 


لغز ا ماء فی الأندلس 


—— 














قرف صعررة بالررافية الا وا بان نالسر 
الزوماني القديم فوق «الوادی الكبيري) . 


قرطبة. إحدى الطواحين العربية بجانب الد في 
۷ال وادی الکب) . 
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الفصل الأول: على خطى الامبر اطورية 
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سوب یق 


S22 
(إل تاخو) وهو يعبر طليطلة‎ El Tajo نہر «التاج»‎ 
San الخلفية» قلعة «سان سرباندو»‎ (3 Toledo 


.Servando 


الضورة على اليمين 
y»‏ پدریٹا) ۵ .La‏ منطقة منبع نہر منثاناریس 
(SU! «Manzanares‏ يسمه العر؛ ب «وادى fo JI‏ ( 


.Guadarrama 


الضورة على اليسار 
ناباٹڑادا Navacerrada‏ (مدريد). فج جب 
رآستزائیجیللعبور إل شا شبه ا خزیرةۃ. 


لغز ا ماء في الاندلس 


ومن خلال الذخان بالتهار. وهي أبراج ا حراسة التي ربا تركت بصمتها حيث كانت موجودة 
T‏ الااساء اللاتينية اللاحقة لبعض المدن» مثل «توریلودونیس» 5 أو «تورّيخون) 
Torrejón‏ . 

AS‏ معلومة مهمّة یذکرها خایمه آولیشر آسین Jaime Oliver Asin‏ في كتابه «تاريخ اسم 
مدرید) «Historia del nombre de Madrid‏ وهي OF‏ العرب دائ أطلقوا على نہر (منثاناریس) 
5 اسم «وادي الژمل)ء وال غاية القرن السادس عشر لا یظهر باسم «منثاناریس». 
الاسم الذي يعزى إلى كونه ينبع من «منثاناريس JI‏ ریال» is «Manzanares el Real‏ ال آن 
تلك المنطقة كانت تشهد زراعة مهمّة للتفاح. 

عبر طریق مفتوح» باتباع جری (إیناریس) «Henares‏ وصل السلمون. تحت قيادة القائدین 
العسکریین» طارق وموسی بن نصيرء إلى وادي الیبرو «BI Ebro‏ إلى Uf y «Navarra LLU‏ 
4۵٥‏ والشهل الشمالی. وباتجاه مجری «التاج»» وصلوا إلى لشبونة» وفی بعض le‏ عن 
طریق الشاحل أو الجانب الذاخلی للشاحل الشرقي» وصلوا إلى غاية Catalufia ls JUS‏ 

وهكذاء آفادتبم مجاري آنهار شبه الجزيرة التي کانوا یجدونا في طریقهم» للتقدم على طول 
ضفافهاء والتزود با یکفی من الاء للجنود ab tls‏ وہذا الشکل. انطلاقاً من ا حتوب؛ باب 
دخوهم» سرعان ما انتقلوا عبر الأحواض التّهرية والطرق الرّومانية المرصوفة» عبر كل أنحاء 


شبه الجزيرة. 
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الضورة على اليسار: إقليم mm‏ بقایا لبرج حراسة» 
تم استغلا ها من جديد. 
الضورة على اليمين: «نوژیلاغونا Torrelaguna‏ 
(مدريد). LL‏ لبرج حراسة yl‏ «الطادّية» <Atalaya‏ 
كانت توجد ف مز استراتيجي» وقد منحت التسمية 
للمكان. 





Y‏ پدریا La Pedriza‏ (مدريد) FEIT‏ دل منٹانازیس 


. من منبعه‎ & 20 le cTorrentera del Manzanares 


لغز الماء فی الأندلس 









Af er. AA سعد‎ LE 
۳ m D مر‎ S زر ره‎ tf" "Es 
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سر ۔ اٹ OD aT TY‏ 
E‏ شع 4 یا ایت يز يا Wee IgE‏ اب سی ہے 
nS‏ مو ہیں رر بے XM‏ سرد CO NOS‏ ہب AD‏ 


رکز الجغراقيون العربه بوجه خاص» عل وصق آنهار الأندلس ڑالتی لا ETL‏ كانت أكثر 
غزارة منها الیوم)ء وذكروا بأنه كانت توجد سبعة lel‏ مهمّة بالأندلس» كانت Ge‏ البحر: 
(Miño €‏ «دويرو) Duero‏ «تاج» Tajo‏ (تاخو)ء «وادي يانة» (غواديانا) «Guadiana‏ 
«الوادي الكبير» (غُوادالكيبير) (Guadalquivir‏ (شقورة» „Ebro )وربیإ١و Segura (|) 4x.)‏ 

ومن بین آهم الأوصاف التي وصلتنا من هؤلاء المؤلفين العرب هناك وصف ل اغوادیانا) 
والایبرو وهي تعطينا أيضاً معلومات مهمّة عن المحيط. حسب الزّهري (القرن الحادي عشر 
GUIs‏ عشر): 


d‏ جوف من هذه الدينة بنحو ستين ia p‏ مدینة بطلیوس؛ وهي على 
الثهر الأعظم المسمّى «وادي GG‏ النبعث من حصر الرّيح» بالوضع المسمّى 
بالغدر أو الغدور. وهذا التّهر لا یعرف له حذٌ أصلاً ولا محرجاً غير أنه يندفع 
من الغور ويغيب في موضع ويجري في آخر متصلاً إلى مدينة قلعة رَبَاح. ثم 
هبط حتى ينتهي إلى مدينة بطلیوس» ثم ينتهي إلى حصن مربل» على مقربة من 
البحر الاعظم. فيقع فيه». 


وعندما يصف «الإيرو) يقول لنا: 


الفصل الأول: على خطى الامبراطورية 
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کاظریں إل ول تسوا جری تی glie‏ وهي (Bandi)‏ على الٹھر الأعظم المسمّى بوادي أبژہ. وهذا التّهر ينبعث 

مب gia gi‏ الأندلسيوق. رادي من جبال eot AN‏ ال مدینة ALES‏ ثم بط هذا التهر إلى مكناسة. وهنا يقع 

MUN ABE‏ في وادي لاردة» وهذا الٹھر یوجد فيه الذّھب كثيراً (...) ثم هبط هذا الٹھر 
مع نہر أبرّه من مکناسة إلى طرطوشة حتى یندفع في البحر على عشرة فراسخ. 
وهو عذب لقوّة انجراره. وطرطوشة مدينة كثيرة الثار والفواكه. وهي 
خلف هذا التهر ما يلي جبل أطريجررش. وطول هذا التهر من جبل أنبره إلى 
أن يقع في البحر خمسة عشر یوما يتعاطى النّاس عليه الشراج مسيرة مئة ميل. 
وكذلك يتعاطون الشراج عليه من حصن آفلیس إلى مدينة طرطوشة. وهي 
على ضفته) . 


TENI PETE صن‎ Sly ولا فا يسلق برادی‎ ec ca أن‎ gig 
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لغز الماء فی الأندلس 





Valtablado del Río t; ثم ختفی » ابالتابلادو دل‎ ce الذي يظهر على‎ c إلى جانب المجرى الخفى‎ « £J! Lagunas de Ruidera 


لا بد آنا قد آدهشت الجغرافيين العرب. (غوادالاخارا». جری نهر التاج العالي. حوض التوشع 
|S‏ يشير لنا أيضاً إلى دلتا الڑیبروء فقد لاحظ بدقة دخول مياهه في ابس رقیب ait‏ الاسلامي باتجاه التصف SEN‏ 

ite‏ على طول مسافة مهمة. 
في وادي الإيبروء أقام السلمون مستقرّاً كاملاً وشاملاء سيتجشد مع الوقت في ثروة فلاحية 

- هيدر وليكية مهمّة. 


في الوادي» قرب ضفتي التّهرء استقرّت الإثنيات العربية» بینما في الجبل استقرٌ البربرء الذين 
كانوا أكثر تعزّداً ونزوعاً إلى قساوة ا جو ا لجحبل البارد. 
وهذه الصجقعات اضر ية يمكن ملاحظتها إل الآن فقد ترقت بصمة ف آسہاء الأماكن 
الأراغونية» بو جه خاص» اسا قن أصل بربری. فاسم (میکینینٹا) gas Mequinenza‏ عن 
"T‏ قبيلة «مکناسة» التي استقدت هناك؛ و«آوسیخا» Oseja‏ عن بربر (آوشج. agil‏ فدهو بحبرات #رویدیرا» Lii. Y) Lagunas de Ruidera‏ 
من مناطق بعيدة بالمغرب. وستسنح لنا لاحقاً فرصة تحليل عا م أسماء الأماكن هذا المذهل. La Mancha‏ ال آدهشت اال a iid‏ 
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الفصل الثاني 
الماء المقدس 
الماء jaro‏ لاحیاة وعنصر للطهارة 


بالنسبة للعالم SUMI‏ ا ماء هو مصدر الحياة التي خلقها الله. وسورة الأنبياء من القرآن 
الكريمء الآية 30ء تذكر الإنسان بهذا الأصل: 


M^ 2747 >4 ot 2 E 04 KA i‏ ر 7“ Lor‏ سر می سے و P Mo‏ ے صحرسہ gen < GS,‏ ساپ 
Gall p 2131 &‏ کفروا coge cl ol‏ والارض كاننا ریما ففئفنتهما وجعلناصن الماء كل sch‏ حي أ 


(0 8 


يعتير الاء دای (نعمة من اللّه). وقظر ا تطایعه اخاص ء قهو بو صقب ile‏ باشراب الحكمة». 

للماء معان عديدة في الاسلام. ]3 ليس هو مصدر الحياة فحسب؛ بل یکتسب معنی مطھّراً 
للانسان, oY‏ يطهّر وينقي» سواء الظاهر (الجسد) أو الباطن (الروح)ء وهذا معنی في غاية 
ال وحانية. 

إن تقديم الاء لآخرين» أو حتى لكائنات آخری» کال حیوان والّبات یعتبر AS}‏ وبا ماء يتظهّر 
السلم قبل صلواته وبعد العلاقة الجنسية» وبه يطهّر الأعضاء ا حمیمة أيضا بعد قضاء ا حاجة 
UL Ub‏ طهر جسدي. 

وطلب نظافة البدن هذا يقتضى بنية تحتية ضرورية وتوفير خدمة الماء» كا يقتضي مجانيته في 
Glas‏ بالرافق العمومية. 200 

ولذلك. ففي الأندلسء كا في أي مكان بالعالم الاسلامي كان لا بد للمدن والبيوت أن 
تحصل على الماء الکافی احتراماً هذه المبادئ. كما سنری من خلال هذا العمل» كان تزويد المدن 
بالماء أحد أکبر غايات الملوك الأندلسيين» بجلبه عبر قنوات» ليجري في الأسبلة العمومية. 

بالإضافة إلى ذلك. OD‏ مفهوم الطهارة هذا الم Cà‏ يتعلق بالماء» اختلط بأفكار أخرى 
جمالیة وحتى شاعرية» متمظهراً في «هندسة الماء»» التي ملأت الأندلس بقصور كأحلام JLH‏ 
بعيدة نوعاً ما عن المفهوم الأصل. وقد أسهمت في ذلك بعض التطلعات الترفة والشیاسیة. 

ومن جهتهم. كان الاسپان السلمون المتديّنون يحاولون القيام بفروض الطهارة» إما بجباب 
أو آبار خاصّة في بيوتهم» Lely‏ بتزدهم من الأسبلة العمومية. 

وإذا كان ا ماء ضرورياً في الشوارع والبيوت الأندلسية» فخدمة الماء في الساجد كانت لا غنى 
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غرناطة» قصر ا حمراء. البركة وفناء الاس؛ كما يشاهدان 


من به ومارش. تما زتج ما بین الاد والفی العماري. 


غرناطة. ا حمراء. الفكرة ا حالیة iao‏ في هندسة 





لغز الماء ذ فی الأندلس 


عنها البتة» وهو المكان الوحيد الذي لم يكن ليفتقر الیه. 

في المساجد الكبرى كان - وما یزال - إجبارياً إنشاء منهل كبير ذي میازیب» حيث يستطيع 
المؤمنون أن يتوضأوا للصّلاة التي آن موعدهاء وتجهيز مراحيض مزوّدة بالماء. 

وبا أن هناك حمس صلوات على مر اليوم» وفي ساعات متفرقة» فقد كانت هذه المناهل 
تستعمل بکثرة عليلة التهار. 

كانت هناك مساجد كثيرة في جميع OAN‏ الأندلسية؛ مساجد صغيرة في الأرباض» ومسجد 
سے يسمّى (الجامع»» آکر cess‏ لاستقبال مؤمني المدينة في صلاة ا جمعة. وبذلك» كان 

یسعی إلى تحقيق مفهوم GN‏ الإسلامية» الأساس الاجتماعي al Sy‏ الأساسية للإسلام. 


ST]‏ مسجد جامع لكل الأندلس» وحتى لكل الغرب الاسلامي كان مسجد قُرطبة. في 
القرن الشابعء عندما تم بناء المسجد على يد الأمير الأموي عبد الرّحمن الدّاخل )788—756 (e‏ 
كانت مساحته أقل» بحسب عدد المؤمنين في تلك الفترة. کا أن صحنه الأساسى كان آصغر من 
اللي نعرفه الیوم. l‏ 

وفيا یتعلق بالضحن يُروى OF‏ الإمام (وهو من يتقدّم الصّلاة في السجد) سلام الشّامي» 
في القرن الثامن» غرس بعض الاشجا مما أثار» بعد قرن من الژّمن سلسلة من الجدالات 
القانونية حول شرعيّتها. 

فی نفس هذه الفترة» آمر الأمير هشام الأول )796-788 eCe‏ ابن عبد الرّحمن» ببناء آروقة حيث 
يمكن LEU‏ أداء الصّلاة: كما آمر ببناء رواق للوضوء (ميضاً ة)» وحوض شرقي المسجد. وعل 
ما یبدوء كان الماء الذي يصل إلى الحوض يستنبط بواسطة ناعورة. lin‏ تم توسيع السجد 
والضحن عبر عدّة فترات» لتصل إلى الأبعاد المهمّة التي بوسعنا أن نشاهدها اليوم بإعجاب. 

في أواخر القرن العاشرہ كانت في الصحن الذي يوجد به اليوم شجر البرتقال - وما تزال 
- آروقة ذوات أقواس على أعمدة. في ثلاثة من جوانبها. وني هذه الأروقة» الظليلة والباردة 
نسبیاه کان علس العدید من المعلمين لتدریس القرآن الكريم للصبية. الذين كانوا يكرّرونه 
eerie en‏ عل اليدب Ea‏ زو وف 
کانوا يحفظونهاء إلى أن یتمکنوا من قراءة القرآن الكريم Glee‏ عربي سلیم. ولعل أصواتهم 
تختلط بصوت الماء اللطف للجو وهو يقع في حوض الوضوء القريب. 

كا كان يجتمع في تلك الأروقة الرّحبة الشيوخ الرّوحیون مع مريديهم الذين کانوا يتبعون 
تعاليمهم. وقد ارتاة الضوني الکبیر» ابن غري المرمى (القرنان GUI‏ عشر والتالث عشر)» هذه 
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الزوحیون مع مریدیہم. 


لغز الماء فی الأندلس 


الحلقات الق رطبية للتعليم الڑوحی أكثر من مرّة. 
وفي مناسبة» قام الخليفة الحكم GÉ‏ )976-961 م) بایفاء نذر قطعه على نفسه بأن (ssl‏ مالا 
لمجموعة من المعلمين لیلقّنوا القرآن الكريم لأبناء المرضى والفقراء» وأقيمت ثلاث من هذه 
المدارس في السجد» وأربع وعشرون منها في ا مدینة. 
وکا هو OUI‏ في مناسبات آخری: كان LY‏ من شاعر طامح إلى الشهرة کالعتاد» ليشيد بهذا 
العمل الصّالح للخليفة في بضعة أبيات: 
وبساحة السجل الأعلى E‏ مکانب نلہعامی من تراجيها 


I‏ شوزالقرآن من كلم نادتك‌یاخیر تاليهاوواعيها 


کیا نری» کات عاك ثقابل لتدیّن هذا الشاعر. یا تحدئنا الکتب الاخبارية لمو وین العرب 
e eo. " e‏ جج e ^ e w‏ 
أن هذا ا خلیفة آیضاء حکم «ull‏ وهو صاحب أجل توسعة للمسجد القرطبی» أمر ببناء 
أربع مقصورات للوضوء: اثنتين على جهة الشرق» واثنتين على جهة الغرب. فاثنتان Ske SU‏ 
E‏ 
وآلاتتعان الا ob‏ للنساء. 
خلال هذا الإصلاحء أمر بجلب الاء إلى السجد. إلى ذلك الحين» كان الماء يُستخرج من 
بئر أو جب. بواسطة ناعورة كما ذكرنا. أمر ا حکم الثاني بتفكيك النّاعورة وبناء سلسلة من 
التّوصيلات الرصاصية والمغلفة بمجاري أخرى من الحجر. هذه المجاري كانت تتزوّد بالماء 
الذی كان خلب من ll‏ » بواسطة قنوات جوفية زل غاية خرّانات ca jus‏ كانت توصل الاء إل 
حوضين حجريين كبيرين للوضوء. حوض في الجهة الشرقية» وآخر في الجهة الغربية. ويخبرنا 
بوخ اک ابن عذاري عن هذا الحدث بتة Mus‏ 
)158350 وفيهاء «Ul TT‏ إلى سقایات ا جامع TONO‏ القن مخ جانبيه: 
شرقيه وغربیه» ماءً عذباً جلبه من عين بجبل db‏ خرق له الأرض» وأجراه 
فی قناة من حجر متقنة البناء حكمة المندسة» أودع جوفها أنابيب الژڑصاص 
من MAL‏ 
وفى هذه المناسبة Lagi‏ ألف شاعر القصر قصيدة مديح للسّلطان”: 
وقد خرقت بطون الأرض عن طف من أعذب الماء نحو البيت تجريها 
طهر سوم إذا زالت طهارثها ‏ ري القلوب إذا حرّت صوادیها 
قرنتفخرابأجرقلماتقترنا في أمةأنت راعيها وحامیها 
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إسبيلية ومسجدها الجامع 


عندما حکمت الأندلس الشلالعان القادمتان من مر اکش: الرابطية )1147-1056( والو حدية 
)1269-1121( - اثر ضعف وأزمة لوك الطر اقف - اختارتا اشببلية کعاصمة آندلسة. 

لقد وجدوا ذواتهم تماما في إشبيلية. ]3 كان آفقها الواسع» وشمسها الشاطعة ولطف جوّهاء 
یذکرّهم بموطنهم الأصلي. 
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(4, Ub» ا مسق ببرج «الذهب).‎ € VER) 
. بجانب االوادی الکبر»‎ 0 


لقد زين ا ملوك الرابطون إشبيلية» على وجه النصوصء بتوسعة قصورها وحدائقهاء وحفها 
بأسوار عظیمة وأبراج حصينة» کبرج (الذهب» بجانب «الوادی الکبیر». 

وعن المسجد الجتامع الوشبيلي؛ الذي بُني في القرن التاسع في عهد الأمویین بمرطبةء يحدّئنا 
ابن عبدون» وهو إشبيلٍ من أوائل القرن الثاني عشر وصاحب رسالة مهمّة هي «رسالة الحسبة» 
(قوانین المدينة). ۱ 

فیقول لنا إِنّهِ في السجد لا بد أن یکون هناك مهندس بصفة دائمة» یہتم بها ينبغي أن «lead‏ 
ویفوم بإصلاحه. وبوجه خاص؛ تم باستمرار ويزور مقصورة الوضوء لتبقى على أحسن 
وجه (أي معاینتها إذا ما كانت هناك آضرار في مواسير الا أو تسرّب إلخ). 

ونعرف أيضاء بفضل ابن عبدون» أنه كان هناك فى المسجد الإشبيل ستة أشخاص للخدمة 
غير الأئمة والهندس. وهؤلاء الخدم کانوا يتكمّلون BIL‏ والانارة بالسجد. لکن» بالاضافة 
إلى ذلك. كان للمسجد سقّاء يزوّد الخرّانات بالماء» التي كانت بدورها تزوّد نافورة الوضوء 
والراحیض. ولكي يقوم ESI‏ بواجبه» كان ينبغي للقائمين على السجد أن يقدموا له زاملة 
حتى يجلب عليها ا ماء كل يوم» من الظهر إلى المغرب. وكان على الشقاء أن يتكمّل بکل ما يتعلّق 
بالأواني التي يُنقل فيها ا ماء fe)‏ وجه التأكيد» الحفاظ على نظافتها الثّامة). 

كان السجد يؤوي الوافدين الذين كانوا يصلون إلى إشبيلية» من عابري السّبيل أو الغرباء. 
وكانوا ينامون على LAT‏ مفروشة في الاروقة أو على مصاطب كانت توجد في مقصورات 
الو ضوء. قفیها کان السافرون الجهدون یضمنون اسطاً من الڑاحق یس شر هدوء الکان» 
كما کانوا یضمنون نظافة البدن وطهارته» بفضل مرافق الاء. إلا أن هذا التظام التّام لا بد أنه 
قد اختل في آکثر من مناسبة» فابن عبدون يدعو إلى عدم السّماح CY‏ شخص بالاکل أو التّوم 
في خرم hall‏ أو با حدیث بصوت مرتفع داخله. كا يدعو إلى إبعاد الباعة المتجوّلين الذین 
یستقرون بأروقة الصحن» في یوم الجمعة إلى أن تنتهي صلاة الظه فهم بخلاف ذلك یضایقون 
المؤمنين. وینتقد بشدة الباعة الذین يزجون «بَشطاتهم» على الصاطب الحجرية للشور اخارجي 
للمسجد. ویعرضون عليها بضاعتهم» ثم ينتهي الطاف ؤلاء الباعة إلى مارسة حق الملكية 
على ذلك الکان. 

وربا بسبب هذا الحركة الدّؤوبة» الضاخبة بوجه أو بآخرء للباعة والمتفرّجين على البسطات 
التي لا بل lel‏ كانت تجمع الكثير من الإشبيليين الأندلسييين حول المسجد» وحتى داخل 
الصحن. يبدو ابن عبدون آقل تساعاً من أئمة مسجد قرطبة؛ ویدعو إلى عدم الساح بقراءة 
القرآن نی الضحن: d EL‏ حَرّم المصلّ فحسب. حیث یتوفر اهدوء. 

إلا آنه» فیما Glan‏ بشيوخ العلوم الإسلامية» يطلب من القاضي أق thls essai‏ 
PT‏ بالعلوم الإسلامية» بتفقيه ol‏ في أروقة المسجد بشؤون الذینء والأمر بالمعروف. 
إلخ .كما يطلب من المحتسب (الموظف والقاضی الذي يراقب احترام القانون والعادات الطيبة) 
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لغز ا ماء فی الأندلس 


أن یمنع ربط الدّواب - التي كان GL‏ بها التّجار - في الأروقة» فوجود الرّوث الذي تطرحه 
عن كثب» من LS‏ أن ينقض طهارة المؤمنين بعد وضوئھم. ويؤكد على ضرورة احترام هذه 
التوصية لأهميّتها القصوی. 

بعد نصف قرن من ذلك» أصبح ذلك المسجد غير كاف لاستقبال العدد الكبير للمؤمنين 
الذين كانوا يأتون لصلاة الجمعة. وغذا الشبب» آمر الشلطان الوخدی» أبو يعقوب يوسف 
)1184-1163( في سنة 1172 م بتشييد مسجد عظيم وصومعة بحجم يضاهي حجم السجد 
(وهذه الصَومعة هي البرج الذي نسمّيه اليوم Y‏ خیرالدا) (La Giralda‏ 

ولربها أثرت في نفس ال خلیفة «ga M‏ بالإضافة إلى ضيق المكانء الرّغبة في تقليد إنجازات 
LAL‏ الأمویین القرطیت السالفین» وذلك بتشیید مسجد وصومعة تنافس تلك الوجودة 
Ab‏ 

كان صحنها - الذي لا يزال حفوظاً إلى OV‏ ويعرف باسم «صحن البرتقال» - كبيراً 
كصحن قُرطبة» کا كان يضم ميضأةً وماء Glass‏ بشكل دائم في الأحواض. 


cU29 39 cLoJl 995۶‏ 
كان الاهتمام بنقاء ا ماء أمراً ثابتاً في العالم اللإسلامي» حتى في الناطق التي لم يكن من الشهل 
فيها الحصول عليه. وبالنّسبة للمسلم» خلق الله ا ماء عذباء دون زيادة أو 055. 
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الضورة علی الیمین 
«تریو) Vil sé) Trillo‏ خارا). نهر CA‏ 





الضورة على السار 
«یالتابلادو دل ريو“ Valtablado del Rio‏ 
(غوادالا خارا). جری التاج العا ي. 
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الفصل الثاني: ا اء المطهر 





فماء الطر She‏ ما م تكن به بقايا أو أجسام غريبة؛ ولذلك» OB‏ الأندلسيين كانوا يخزنونه 
d‏ اباب التي كانت eet er‏ عبر مزاریب كانت تستقطب ماء الطر خظة هطوله» لتمز» عبر 
مصاف سميكة» إلى حوض CAN‏ 

Lal‏ المياه الجارية» غزيرة الفق - حوالی 300 لتر - فهي مياه عذبة ما لم تطرأ عليها تغيّرات في 
المذاق أو الڑائحة أو اللون على طول المجرى. 

يتم التأكيد على انتباذ ا ماء الذي يكون مصدره من ا مناطق التي 5 bas‏ بقربہا ا مواشی والدواب» 
والتى تسل فيها الحيوانات» ذلك OF‏ دوسها المستمر لمحيط الضفاف» وروثها ودخوها فى 
"EON‏ یکذر الماء ويلوّثه. ۱ 

t y‏ يعتبر عذباً الماء الذي ينبع من عين ويتدفق دون توقف على قاعدة من الأحجار المكوّرة. 
وكذلك ا اء الذي» على طول تياره» يتدفق على tee GF‏ لكنه لیس يعتبر كذلك إن كان 
بالجری وحل أو وسخ. 


وكذلك لا تعتبر المياه الراكدة عذبة ولا نقيّة» بل تعد فاسدة عموما. UT‏ المياه D adl‏ فى 
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قيمة كبيرة في الأندلس. 


a ^ 5‏ ہے 1 4 25" 
SI ete‏ ا كه اه ضح 


.)11 یہ اع # (القرآن» النحل»‎ SILL 


لغز الماء في الأندلس 





أحواض نظيفة فيمكن أن تعتبر صا حة» ما دام يُتأكد باستمرار من أا لم تشهد أي تغيير. 

والماء الطهورء إذنء عنصرٌ أساميّ لتأدية الواجب الدّيني على أكمل وجه بالنّسبة للمسلم 
التدین. ون هذا الصدد. هناك قصة طريفة: 

في إحدى المرّات» ذهب رجل ثري من المدينة» لم يكن تام ا حرص على Lob‏ واجباته الذینیة 
وان كان یتظاهر بالورع» إلى قرية ليقضي بعض الأعمال. 

وعندما حان وقت الصّلاة» انصرف أهالي الضيعة الطيبون عن آعماهم للذهاب إلى المسجد 
الصغير بذلك المكان. فالتزم ذلك البورجوازي بالواجب. وإن كان فقط درءا للحرج. وعندما 
وصل إلى المسجد» سأل عن الميضأة لكي یتوضا؛ فأجابه إمام المسجد ببساطة أن لا وجود لميضأة 
هناك ولا حتى ot‏ وبأن الماء تجلب في جرار من عين غير بعيدة؛ ثم عطاه دلواً نظیفاً مليئا 
با ماء لكى يتوضاً قبل الصّلاة. l‏ 

بدا لجل الطيب بوضوثه منحنياً على الدّلو أمام باب السجد بینا كانت مجموعة من 
الضبیة تراقبه» عن كثب» بفضول کببر. Sb‏ البورجوازي» وقد أخذه العجب بنفسه DÍ‏ 
حضوره GIL‏ قد أبہر صبیة الضّيعة. فذكر ذلك للإمام. صمت هذا الأخير قليلاء ثم أفهم 
البورجوازي بہدوء Ob‏ ما قد أدهش الصّبية هو أن رجلا من المدينة مثله لا يعرف كيف LB o‏ 
فقد كان وهو يقوم بذلك يترك قطرات الماء التي تتقاطر من وجهه وساعديه ورأسه تسقط 
داخل دلو الماء» فيفسده بذلك ويجعله غير طاهر للوضوء. 

فنحسب Of‏ هذا البورجوازي الطيب قد تعلّم الوضوء خلال حیاته بأخذه ا ماء من الدّلو 
دون آن یصت شيعا داخله مثبتا بذلك مهارته. 
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لغز ا ماء فی الأندلس 


الصورة على اليمين 
حقل زيتون e‏ «ألبائیته» Albacete‏ (البسيط) . 





من خلال الأوصاف الجغرافية للأندلسء التي دوّنها الجغرافيون العرب» ashy‏ لنا هذا الصورة على اليسار 
elc YI‏ بجودة ا ماء؛ وحتى بجودة ا میاہ الشاخنة. ویصف T» UJ‏ الحميّري (القرن el‏ اليه الذي “ينبت الأزھاں كان يعتبر هبة RAI‏ في 
عشر) َة للمياه الشاخنة CH Li XR)‏ على مقربة من مدینة (يتشينا» Pechina‏ (مدینة بيانة)» Mum‏ 
التي ols‏ میناژها أشهر میناء في الأندلس بأسره: 


«وبشرقی «بجانة» على BDU‏ أميال (...) الحمّة العجيبة الشآن لیس ھا نظير 
في الأندلس في طیب مائها وعذوبته وصفائه ولدونته ونفعه وعموم برکته» 
يقصدها أهل الأسقام والعاهات من جميع النواحي فلا يكاد يخطئهم نفعهاء 
وعليها بناء للأول صهريج إلى جانب العين مربع واسع (...) واتخذوا على 
ذلك ا ماء قرية كثيرة اليتون والأشجار وضروب الثار يسقى جميعها من ذلك 
الماء تعرف بقرية MARL‏ 
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لغز الماء و في الأندلس 


ماء الم طر کهبة من الشسماء 


سبق وأن ذكرنا Ob‏ ا ماء الذي يكون مصدره المطرء بالتسبة للعام الإسلامي» هو هبة ربّانية 
بامتياز. فالعدید من الشور تشم إلى المطر كنعمة من الله : 


رسس تمصسو سی ro‏ سے 


sl ""‏ سورة 2 الایتان 10 115( 


وكاتت الأمطار فى الأئدلس تستقبل ببهجة» وكان هذا الحدث» مع أخبار أخرى مثيلة 
يدون بعناية لدى الإخباريين: 


«وفي آخر ليلة بقيت من سنة ستين وثلاثمئة المنسلخة (23 من أكتوبر 971 م) 
هت رياح عاصفة ولاحت بروق لامعة وقصفت رعودٌ مفزعة وتنرّل مطرٌ 
وابل روی البسيطة وتترّلت في عقب الحرّم متها (العشر الأواخ رمن نوفمبر) 
أمطارٌ ثوٌۃ امتدّت الزّراعة بها من كل جهة». 

)...( 

لاثم نزل الغيث من أول يوم الجمعة لعشر خلون منه ( حرم) فاتصل يومئذ )11 
أكتوبر 973 م) ومکن من الاحتراث» فشرع الاس في حرث القصیلء وتوقف 
الشعر وكان فارعا مرتقا. واتّصل نزول الغيث المروي إلى الصف من محرّم 
فانطلق الحرث وابتدر العام JS‏ جهة» واستبشر الناس با خصب والرّحمة)". 


لکن» كما هو OLEI‏ الآن» عانت الأندلس من فترات جفاف طويلة دمّرت ا حقول. وكا هو 
في الفترات القريبة» كذلك في الأندلس كانت تنظم صلوات جماعية لطلب أمطار الخير: 


«(غاب الطر في آخر دجنبر الشمسی عن قرطبة AVIS‏ جفت اباب 
وتوقفت الدراعة وزاد القحط. بر ا وا مق مہ الات 
لطلب الغيث (بالسجد)... لکن القحط استمرٌ فخرج الاس لصلاة 
الاستسقاء وکان أول خروج هم في مصلى الرّبض». 


الفصل الثاني: ا ماء الطهر 


وبعد ide‏ صلوات جماعیة: 


«أكثر (القاضی أبو عيسى القّرطبى) الدّعاء فاستجاب الله لدعائه فجاء المطر 
يوم ال بعل الصلاة فارتوت آرض البلاد» وبادر pl‏ بالاحتراث» 
J 3»‏ الشعره oU bl;‏ العباد» . 


كان نی الاندلس خاصّة في الفترة الوخدية (القرن الحادي عشر إلى الثالث عشر). مجموعة 
من المسلمين الأتقياء المعروفين بحياة التقوى والوَرّعء تنسب إليهم سلسلة من الكرامات التي 
منحها الله إياهم؛ ومن ضمنهاء سقیا المطر. 

JEU a‏ 3( الكبير» ابن عربي الرسی )1240-1165 م)» وقد pole‏ بعضهم وتتلمذ على 
یدهم عن أولئك الرّجال والنّساء الذين عاشوا في الأندلسء في كتابه «رسالة القَدس». 

وقد تمت ترجمة هذا العمل وتحقيقه بشكل بارع» في سنة 1933ء على يد أحد أكبر المستعربين 
الإسيان» وهو ميغيل أسين پالائیوس .Miguel Asin Palacios‏ 

في الکتاب المذكورء BRE‏ ابن عربي المرسي» من ضمن شخصيات آخری» عن أحد أوائل 
شيوخه فی الكمال الرّوحيء واسمه أبو جعفر العريبي» وكان قاطناً بإشبيلية» ويروي لنا ذلك 
کشاهد OLE‏ 


اوكان بدوياً VET‏ یکتب ولا بحسب؛ وکان إذا تكلم في علم التو حيد فحسبك 
أن تسمع» کان يقيّد الخواطر بہمّته ویصدع الوجود بکلمته (...) آکثر دهره 
C.) (Lo‏ ومن آخباره acl‏ قل له وهر باشبيلية عندنا: إن fal‏ قصر کتامة 
يحتاجون إلى المطر 5-5 J|‏ فاستسق هم لعل dil‏ أن يسقيهم» فخرج لذلك 
وخرج معه خادمه محمّدء وبیننا وبینهم البحر ومسيرة ثمانية آیام فقال له 
بعض آصحابه: ادع الله هم من هناء قال: مرت باروج إليهم» فخرج من 
عندناء فلما وصل قصر كتامة وأشرف e ede‏ من دخوله فاستسقی لهم وهم 
لا یشعرون فسقاهم الله في ا حینء فرجع من ذلك الوضع ول یدخل البلد 
حتی وصل (JI‏ فقال UJ‏ حمّد خادمه الذي مشی معه: لما سقاهم الله ونزلت 
الامطار كان الغیث ينزل عن یمیننا ویسارنا وخلفنا. ونحن نمشی لا یصیبنا 
منه شيء» فقلت للشیخ: Se‏ علي حيث لم تصبك رحمة الله عز وجل» فصاح 
وقال: فوت ہا یا قد يا سے هلو #ذكر عا Stil‏ 


أي UOT‏ جعفر ما كان بحتاج الخروج من إشبيلية. 
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اتری وا Trillo‏ «وادي ا حجارة». tle‏ منبعء بین حجر الصلصال. 


الفصل الثالث 


المياه الخفيّة والتقنيات الشحرية 


مجر الماء 


توجد تحت الأرض مفاجآث: obs‏ للمياه الجوفية مصدرها تسربات dall‏ « الذي بعد 
أن يعبر الطبقات التّفوذة» يتجمّع عندما يصل إلى مستوى كتيم للماء؛ أو أحواض ألفية حقيقية 
متجمّعة في خفر كبيرة حجرية تحت الأرض» تسعی للجریان کأنہار في عالها بلا c gi‏ تحاول 
الخروج إلى الشطح على شكل عين أو نبع. 

والتاریخ ملیء بأحداث تكاد تكون مُعجزة» والتي فيها دائماء بعد التدخل الاهي المباشر أو 
غير ا لمباشرء تتفججر ine‏ أو نبع» لتعطي بذلك للمكان صبغة مقدسة. ولعل الإنسان» من خلال 
هذه القصصء يستوضح بجلاء المغزى الإعجازي الذي يمتاز به كل لقاء مع انبثاق للمياه 
EHE‏ 

وصورة «الرّهري» zahorí‏ أو المستنبى - من الكلمة العربية UGA‏ وهو يحمل عصا 
الاستدلال بيده» لمحاولة استكشاف المياه الجوفية» كانت مألوفة دائا. وفي وقتنا SEI‏ ما يزال 
هذا التظام موجوداً بالشّكل العصري لمستكشف الیاہ الجوفية. 

لكن» سواء تعلق الأمر بمعجزة أم لاء فا هو حقيقي OF‏ العرب کانوا ذوي خبرة كبيرة بتقنية 
القنوات. أو المجاري الباطنية التي تعلموها في فارسء وبلاد ما بين التّهرين والشامء ليصبحوا 
بذلك معلمین تحتکین. ونشروها في شال إفريقيا والأندلس بأسرهما. 


لكات ااقنوات العرللة 


لعل ما یستّی ب«القناة» نشأء في العصر الآشوري القدیم كتقنية منجمية مساعدة» لاستغلال 
المياه الحوفیة بواسطة أنفاق للضرف» باستخدام آبار الناجم. 

كانت قنوات الڑي الباطنية توصل الماء من ONL‏ الوجود تحت الأرض إلى حيث cud‏ 
إليه. وكان تخطيطها أفقياً أو مع انحدار بسیط وقد يقتصر الأمر على قناة واحدة أو يتعقّد 
عندما ستصبح التقنية أكثر تطوّرأء في شبكة من التّوصيلات» ومتاهة حقيقية تحت الأرض. 
وكانت أبعاد Gal‏ مهمّة» بمتر في العرض. و180 في الارتفاعء MILs‏ كان بإمكان شخص 
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لغز ا ماء فی الأندلس 


- 


واقف أن یمر بطوله. كانت قناطر باطنية حقیقیةء مغلفة بال جر من الدّاحل» خاصّة في ا مناطق 
التي كان ا حجر فيها قابلاً gla‏ 

وعلى مسافة كل قطعة (حوالي 50 مترا)ء كانت تعمل rol EU A‏ مع الشطح» وكانت 

و 

هذه الحفر تستعمل» في الوقت ذاته» لنبذ الانقاض المتجمعة في التجويف إلى الخارج من خلا اء 
وتشكيل تيار للتّهوية» يمنع تجمّع الغازات وتلوّث ا اء. بل إن تيار cel gl‏ إذا ما كان cg‏ كان 
dele,‏ الا سل اشریاة ہر د7 آگی۔ رکانت UL El isla‏ کشک LI‏ عر Eto‏ یصل 
عمقها إلى غاية 55 مترأء ني تلك الأجزاء ASV‏ قربا من خرّان منبع ا یاہ الأم. 

من العجيب مشاهدة منظر القنوات ببعض ا ناطق في إيران» حيث AS‏ الابار المحفورة مع 
بقايا متجمّعة على سطحهاء حول فم c JI‏ تعطي انطباعاً بأنہا مسكن للمناجذ. كما أنها تکثر في 
منطقة جنوب الغرب» على وجه التحديد في تافیلالت ومَرَاكش والتواحي» حيث تعرف باسم 
(الخطارة». ولقد نشأت» عل ما يبدوء لأول مرّة فى عهد المرابطين (القرن الحادي عشر) على 
يد مهندس يدعى ابن یونس؛ الذي جلب الاء بہذہ الطريقة إلى المدينة» ثم بدأت بالانتشار في 
لحدائق. وفي الوقت الراهنء توجد 350 قناة» يبلغ طول كل منها 5 كلم. 

وفی الآندلس» انتشرت القنوات في عهد الأسرة الأموية» خلال القرن الثامن» ومن ضمن 
شبكة القنوات بإسيانيا التي بوسعنا أن نشاهدها إلى الآن» توجد قنوات مدريدء التي كانت 
تسوق الماء من عيون نہر «وادي الرملة» إلى غاية البلدة» وقنوات Crevillente «az. S»‏ 
(أليكانته «(Alicante‏ وطول هذه الأخيرة يصل إلى 1500 متر» Uy‏ تسع عشرة برأ للتّهوية. 

ردنا العديد عن ceil all‏ المرب الڈیخ گر كرا رسائل قد تطول از a‏ حول هاه Gall‏ 
الميدروليكية. وأحد التاذج أبو بكر بن وحشيّة» مؤلف كتاب «الفلاحة النبطية»» وهو عمل 
e‏ من ضمن هذا الس كان في القرن العاشر قد اشتهر كثيراً في الأتدلس» ومکن من انتشار 
هذه التقنيات القديمة للزي. لقد كان إذا ما صح eJ gall UJ‏ دليل الاستشارة لكل المهندسين 
السلمین RU‏ أو القنّائين - ولقد آهم بالفعل باقی المؤلفين. 


القانون المهلى وملهجية البحث عن clod‏ 


(بالقرب من طهران)» حوالي سنة 1010 م «كتاب إنباط المياه الخفية»» الذي يتألف من ثلاثين 
Ew‏ 

وفي حتواه» يصف الكرجي بشکل تفصیلی - کا جرت العادة بين المؤلفين العرب - جميع 
التقنيات التى يجب تطويرها حول شبكة القنوات. ويشرح لنا فی المقدّمة سبب تأليفه هذا الكتاب: 
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أحجا رکلسیة نفوذة. 


لغز ا ماء في الأندلس 





ire‏ واه بشحم الثور المذوّب حتى تصبح غير نافذة . وينبغي حماية الرس والوجه بغطاء 
س أيضاً من ال جلد غير SN‏ 

iu‏ الولف مذر من خطر الغازات ف واهل Jed - JUS‏ - ويعطي نصائح لعمال 
الجاري ليأخذوا معهم ال وقطعاً من البطیخ الأندلسي لوضعها في الدّاخل» وإذا d‏ يكن 
ذلك کافیاء ينصح بفتح قنوات للتّواصل بين الآبار لزيادة التّهوية. 

وهو يصف بكل تفصيل كيفية تحدید ارتفاع الأماكن التي ستمر بها المياه الجوفية؟ وكيفية 
استكشاف وجود ا یاہ الباطنية من خلال دراسة النباتات الموجودة في المنطقة. 

ويضع تصنيفاً للأنواع المختلفة للمیاہ: العسرة» اليسرة» العكرة» الشاخنة» العذبة» والكدرة. 
وبشكل يثير الدّهشة» يتحدّث عن طريقة لتطهير الماء» في إطار ذلك الطلب لحودة الماء الذي 
تدعو إليه ختلف مجالات pla‏ الاجتماعي الإسلامي: يمكن تنقية ا ماء الفاسد بإضافة تربة 
اف الطحونة إليه - الطين bt‏ - أو الفخارء وبذلك يرول طعمه ال آو se pP‏ وهي عادة 
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الفصل الثالث: ا میاہ الخفيّة والتقنيات السٌحریة 





للتنقيةء على ما یبدی لا تزال موجودة إلى اليوم في بعض المناطق القروية. 

لکن محتوى كل هذه الکتب لم يكن يقتصر على كونه ببساطة Lol‏ للمثقفين» وإنما كان ينتقل إلى 
التطبيق في الحياة اليومية: فقد كان مالك الأرض بالآندلس - أو ني أي مكان بالعالم الإسلامي 
- إذا ما اعتبر أنه يحتاج إلى ا ماء في جزء من أجزاء حقله يكلف É‏ - مهندسا للقنوات الجوفية. 
وكان هذا الأخير يبدأ بالاختبار الدّقيق للأرض معرفة إذا ما كان الماء قريباً من الشطح أم لا 
من خلال نباتات الحیط. ونوعية الأرضء إلخ.؛ CS‏ كان يفحص انحدار الأرض» إلى أن يقرّر 
الثقطة التي يجب أن يحفر فيها البئر عمال ا حفر. 

وإذا ما غثر على ماء وافر» تكون تلك هي البئر - الأم» ومنهاء إلى أن تصبٌ في المكان الذي 
بحتاج فيه الا كانت LA‏ قناة بتقنية متقنة. 

ومن المهم أن نفحص ما يقوله ابن العَوَّام عالم الزّراعة الاشبیلی المشهور الذي عاش في القرن 
الثاني عشر - والذي سنعود للحديث عنه - في «كتاب الفلاحة»» حول طريقة فتح الآبار في 
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منظر من بحيرات «رويديرا». 
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اموناستریو دی پیبدرا) Monasterio de Piedra‏ الضورة Y: dle yl J‏ ال حا |« .La Alpujarra‏ منبع للمياه ا حمضية . جزء من ا مياه ا حدیدیةء التي 


يي 
(سَرَقسطة). كانت منابع ا ماء أحیانا تربط So‏ من pial‏ میاهها مياها عسر. 
آشکال العجزة. الضورة في الآ fiw‏ ; الا ألی .La Alpujarra al Sl‏ «بورتوغورس) „Pórtugos‏ منبع للمياه ا حمضية . 
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الضورة في be Yl‏ 
4.23 مالقة .Málaga‏ بر في إحدى الأفنية. 


الضورة ف الأسفل 
مدرید. اعقبة «Cuesta de la Vega (las Y‏ ای 
كانت SS‏ ال ا حصن العر ی أو «ا مدينة» . 


لغز الاء فی الأندلس 


الحدائق والبساتین الأندلسیةء والعلامات التي يُعرّف بها إذا ما كان ا ماء قریبا من الشطح el‏ لا: 


امن Col‏ أن يفتح dos‏ قالوا یُستدل على ذلك بأنواع التبات وبلون وجه 
الأرض وبطعمه وريحه وغير ذلك مما يُذكر بعد إن شاء الله تعالى (...) 
فاعلموا ذلك وانظروا إلى وجه الأرض؛ OB‏ كانت دسمة التربة» سوداء اللون 
أو شديدة الغيرة سدمة فى الجشّة إذا آصامها آدنی cole‏ فاعلموا نها أرض 
ماع Oly‏ الماء في غورها Gy‏ عمقها eS‏ ممكن C...)‏ فإذا ez‏ ا ماء يؤخذ منه في 
كوز c1 y‏ فان كان حلواً Gols‏ في العملء وان كان متغيّر الطعم فيُمسك 
عن العمل قليلاً ثم يذاق مرّة أخرى» فإن كان على ا حقیقة متغيّراً إلى اللوحقه 
فيُستمرٌ على العمل»1. 


بہذہ الطريقة» كانت للمالك الرّراعى الأندلسى كل الضّانات OL‏ الماء» سواء للاستهلاك 
dl‏ آو للڙي» سيكون دا جوده. ولا بضطر ال اللجو ء بشکایته ال سلطات الا دارة الا سلامیة» 


القلوات الم درب دی 0 


لم تكن شبكة القنوات تصلح للفلاحة فقط» بل أيضاً لوق الماء إلى المدن» كا كان OLE‏ في 
مد اكش . وق Ne‏ كان كذلك الشأن بالكسية ل (وادی احجارة) «Guadalajara‏ و A S‏ 
«Crevillente‏ وقادس Cádiz‏ ومدرید. 

cols‏ شبكة القنوات الشهيرة بمدريد (وهى مدينة يشير اسمها إلى الماء: 24,29( من 
الأصل العربي «جری» أو «قناة للاء») موضع ثناء بقدر ما كانت موضوع نقاش من قبل 
الکتاب المعاصرين. الا أن العمل الذي خصّصضه لها الأستاذ آولیشر أسين Oliver Asin‏ في كتابه 
«تاريخ اسم مدرید) historia del nombre de Madrid‏ ]ء إثر اکتشافها» یستحق کل تقدیر نا. 

كانت «مجريط» التي أسّسها الأمير الأموي محمّد الأول؛ في سنة 871 م» ساحة صغيرة بین ما 
يعرف الیوم بموقع (القصر الملكى) «Palacio Real‏ و(ساحة المشرق) «Plaza de Oriente‏ وشارع 
«سان نيكو ee dy San Nicolás € oY‏ 0۳0 وقد تم ٹاسسھا کساحة isles‏ 
ني اريت إلى جبل "وادي الرّمل»» القابع a‏ تخطيطهاء تتكرّر جميع المرافق المعتادة 
للہدینة الإسلامية: القصة (Ax, ALI)‏ ۸۵ السحد الجامع. الحىامات» الاسر اق 9 Be‏ 
Lal‏ آو آرباض. 
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الفصل الثالث: ا میاہ الخفيّة والتقنيات السّحرية 
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a‏ وهي جائمة عل مر تفع ينبع على سفحه نہر «منثاناريس) «Manzanares‏ بعيدة 
بعض الشىء عن مياهه. بحیث يتستى ها استغلاھا. ومع ذلك. وعلى مر التاریخ» كانت 
مدويك داق تعرف باللدية اة عل آناء» ویعزی ذلك إن أن الأسطورة كانت تقول 
بأنه» تحت أرض مدرید. كانت توجد العديد من مجارى الاء. وبكل LSE‏ كان الأمر يتعلق 
بشبكة للقنوات. 

وهو LS Gal‏ قال لوپه دي Lope de Vega Lid‏ وهو على Ge‏ تام ولأسباب آخری» رافق 
Glo‏ تاریخ مدريذ: نعنی do‏ الماء6. 

GS‏ العرب المؤسّسون لمدريد تقنية شبيهة بتلك التي يصفها الكرجي» ولا بد eel‏ عثروا 
على الخرّان - الأم. لبناء القنوات» كا eel‏ استعملوا الآجرٌ في الانفاق المحفورة» التي كانت 
بالارتفاع الكافي الذي يسمح بمرور شخص واقف على رجليه؛ والمواسير كانت من الفخار. 
على ما يبدو» OB‏ مجموعة القنوات المدريدية تتضمّن شبكة من GLE‏ يبلغ gh‏ ما بين 7 و10 
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لغز ا ماء في الأندلس 


أمتار» أما آبار التّهوية إلى الشطح أحياناً فيتجاوز عمقها الخمسين متراً. کل ذلك مورّع ما بین 
أنفاق أساسية» وأخرى ثانوية» أطلق عليها اسم ceanillas (QU‏ لارتباطها بالقنوات» وهي 
العروفة باسم «أنابيب الاء» المدريدية. 

كانت الآنفاق Ey A‏ آهمتة هي أنفاق El alto Abroñigal Je I (JU. 5 b‏ 
و«آبرونیغال» الأسفل bajo Abrofiigal‏ ات والتی ما تزال بعض آجزائها موجودة إلى الآن. 
ينطلق الأول» الذي ما یزال Lue‏ للاستعمال» من (کانییخاس) Canillejas‏ ويصل إلى مركز 
البلدة» 5 بالا ثیبیلیس» La Cibeles‏ على مایبدو فان النافورة (سبيل الاء) الموجودة في 
شارع «ألكلا» Alcalá‏ (القلعة)» بزاویة شارع ٹپپلیس jal PA PET T «Cibeles‏ مدرید 
خاصّيّات شفائیةء هي نافورة ا ماء الوحيدة التي قد بقیت من تلك التي كانت تزودها القنوات. 

لقد زار آولیفر أسين هذه #الأنابيب» الدريدية عل آجزاء کالذاهب من «کولون» Colón‏ 
باتجاه شارع سبرّانو Serrano‏ في کتابه الآنف الذکر» ویصف Ob UJ‏ عرض الأنفاق يبلغ 90 
سنتیمتر» وارتفاعها 1,90 مترأء مغلفة بطبقة من الاجر على شکل قوس مقبّب» وبعضها غير 
wile.‏ على شکل «ظهر حصان». ويؤكد الولف أنه» في هذه GW]‏ ما تزال توجد ینابیع من 
الطين» وما زال عمال الابار یطلقون علیها اسم «الينابيع البرتقالية أو الليمونية» كا كانت تسمّى 
في القرن السابع عشر. وتوجد الأنفاق» خارج الدینة» على عمق 50 مترأء al‏ بداخلها فلا توجد 
سوق قل Sak‏ 4 آو 5 امتار, 

وشبكة الرّي الباطنية هذه بأکملها هي التي سمحت بتوافر عدد كبير من البساتین في حيط 
مدرید الوشطوي» التي جعلت الدينة آکثر ثراء» ولیس فقط في العصر الوسيط ونیا Laf‏ في 
عصر فیلیپه Felipe 11 GU‏ الذي اختارها عاصمة لمالکه في سنة 1561. ولا بد أنه قد كان لوفرة 
وجودة الاء بمدرید وزن ساسم في هذا الاختیار اللکي» کا يشير إل ذلك هنري غوبلو Henri‏ 
.Goblot‏ 

ظلّت شبكة القنوات تزوّد مدريد على مر القرون إلى غاية ele‏ 1860( عندما أنشئت قناة 
«ٍیسابیل MASE‏ وهو رقم قیاسی حقيقي لأولئك المهندسين الأندلسيين» MERI‏ الذين 
يُعرفون أيضاً Aog ens‏ 


e oo o /‏ بات | LU dj w‏ 50 
لقد اقترن العنی التفعى للهندسة الميدروليكية الاندلسية بتقنية مترفة» بشكل حكيم. ومن 


خلال کتب oy 44 cot) uL‏ یمکننا أن تكتشفه» بشكل زاف» تقنیّات الاء التی 
2s‏ ترین ردهات وحدائق الأمراء و Fr celal LI‏ کان هدفها بو a>‏ خاص» MH! lic‏ 
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الحض والتّقني» إثارة دهشة صادمة لدی حاشية البلاط والشفراء الذين كانوا يأتون لتقديم 
احترامهم للشلطان. 

ولا بد أن القصور العديدة التي كانت موجودة في الأندلس والتي معظمها لم حفظ للأسف. 
كانت تضم في أرجائها ساعات مائية cclepsidras‏ وآلیات وأجهزة مصدر قوّتها الحرکة مزیج 

يعود اختراع أو تحسين تقنية السّاعة المائية» ذات الأصل المصري» إلى «أمينيمحات»؛ من 
عصر الفرعون «أمنوفيس الأول» (القرن الشادس عشر ق. م.). وهذا الجهاز» البسيط في 
اصله كان عبارة عن حوض بمقياس زمني» یمتلی شيئاً فشیتاً بالماء» ومع مرور الشاعات» كان 
هذا الماء يمر بثقب يوجد في قاعدة الحوض. كانت الصّعوبة الوحيدة تكمن في ضمان مرور نفس 
حجم الماء» باستمرار. وغذا الشبب» أعطيت الشاعة ا مائیة المصرية شكلاً أكثر اتساعاً من الجهة 
العلوية. انتقل استعمال السّاعة المائية - المفيد للغاية لقياس الرّمن بالليل أو عند غياب الشمس 
- إلى اليونان مع المدرسة الإإسكندرية لهيرون Heron‏ وفيلون cFilón‏ ثم لاحقا إلى الا مبراطورية 

وأدرك العرب علم هذه الهندسة» من خلال ترجمات المؤلفات العلمية» ذات الأصل 
البيزنطيء باللغة اليونانية أو الفارسية» التي كانت تنجز في بغداد فیما ُعرف ب«بيت ا لحکمة)ء 
خلال عهد خليفة «آلف ليلة وليلة»» العبّاسى المشهور هارون الرّشيد وابنه المأمون (القرن 
الثامن والتاسع). 

ومن بين العلاء الاکثر نبوغا الذين عملوا بہذہ المدرسة متنوعة العلوم» كان ثلاثة إخوة 
يُدعون ببني موسى» كرّسوا جهودهم لدراسة آليات ا ماء وسواهاء واخترعوا نظاماً للتعديل 
الآلي حجم الاء لتنظيم التّدفقات غير الثابتة لدخول وخروج PUJI‏ من السّاعة ASU‏ 

والساعة الالية التی أهداها هارون الڑشید لشارلان Carlomagno‏ آشهر من نار على علم. 
كانت هذه الالة عبارة عن ساعة فنية برونزية تتحرّك على مر الاثنتي عشرة ساعة بواسطة ساعة 
مائية؛ كانت تحتوي على مجموعة من الکرات البرونزية التي تقع کل ساعة فتقرع جرساء كا 
آنها كانت تشتمل على اثنتي عشرة صورة لفرسان. كانوا يخرجون. في آخر کل cielu‏ من نوافذ 
عندما تفتح هذه الأخيرة. 

سرعان ما بلغت آخبار معرفة بنی موسی إل قصر exo‏ الڈی كان: Log‏ مك ذا صبخة 
شرقية» بفضل الأمير الأموي صاحب الذوق الرّفيع» عبد الرّحمن GI‏ )852-822 م)» فشاعره 
ومهندسه عبّاس بن فرناس» في إحدى قصائده التى GUE‏ ولي عهد الأمير» يشير إلى ساعة 
ماثية في SY‏ 


65 





نافورة الأسودء الثابعة لقصور ا حمراء. 


لغز الماء و في الأندلس 


ألا إنني للدين مو أداة إذاغاب عنکم وقتٌ کل صلاة 
وا تر شمش بالتهار و تار کواکب لیل حالك الظلمات 


ip sind‏ لمينمحقد لت عن الأوقات کل صلاة 


ad jul سس‎ A Marek لاس الأندلى العاف‎ AU "NÉ 


ألعاب الماء فی الفصو راللندلسىیة 


كانت تقنيات ا ماء وحتى الرّئبق» مألوفة» کما أسلفنا الذکر؛ في قصور الخلفاء والملوك 
الأندلسيين. وثقة فقرة Be‏ للمؤرّخ الفري» يشير فيها إلى ترف وبذخ الزّهراءء المدينة 
البلاطیة (بقرطبة)» وهو يصف فیھا بدائعھاء ويحدٌثناء ضمن روائعهاء عن مجلس الخلفاء الذي 
كان سقفه من ذهب وفضة» مع حوض واسع في الوسط مليء بالزئبق. وكان للمجلس S‏ 
آبواب» من كل جانب» مزينة بالأبنوس والذّهب. وحسب ابن بشكوال الذي يستند GA‏ 


إلى نصه: 


«قامت (الأبواب) على سوار من الرّخام الملوّن والبلور «UII‏ وكانت 
الشمس تدخل على تلك الأبواب فيضرب شعاعها في صدر المجلس وحيطانه 
فيصير من ذلك نور يأخذ بالأبصارء وكان التّاصر إذا أراد أن يفزع أحدا 
من أهل جلسه أومأ إلى أحد صقالبته فيحرّك ذلك GS‏ فيظهر في الجلس 
كلمعان البرق من التّور» ويأخذ بمجامع القلوب حتى JE‏ لکل من في 
المجلس أن الحل قد طار هم ما دام الرّئبق يتحرّك. وقيل: إن هذا المجلس 
كان يدور ويستقبل الشّمسء وقيل: كان ثاہتاً على صفة هذا الصٌهريج» وهذا 
المجلس لم يتقدّم لأحد بناؤه فی الجاهلية ولا في الاسلام وان Ge‏ له لكثرة 
الرئبق عندهم (...) وكان المتولي لهذا البنيان SALI‏ ابنه الحكم. لم یتکل فيه 
التّاصر على أمين غبره». 


وعلى ما یبدوء كان حوض الرّئبق السّداسي الشّكل لمدينة الرھراء جدد ساعة بعينهاء كلما 
کانت آشعة الشيمس تدخل من باب أو آخر من آبوابه AIS‏ 
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ساعة الغزلان ا مائية. جزء (مؤسّسة التعاون مع العام 
العري). 


p‏ ا ماء و في الأندلس 


توجد الیوم بقايا قصور (غالیانا) Galiana‏ التي سنتطرّق لما لاحقاً. 
وقد ترك لنا الشرد الأدبي من جدید» هذه المرّة بقلم ابن coU‏ إشارة باهرة إلى ذلك SAI‏ 
والدّور call‏ الذي قامت به آلعاب الماء» كعنصر JÉ‏ لرسالة العظمة السّياسية. 


(وطذه IUI‏ ر ORA‏ قد صت على Kel J‏ صُوَرُ آسود مَصوغة من اللّعب 
الوبريز (. C‏ وقد وضع في قعر كل بحیرۃ منم حوض رخام ( ) قد أبرزث 
في sU‏ صوَر ر ححيوانٍ وأطيار وآشجار» وينحصرٌ ماؤهما في (GRE‏ فضة 
عاليتي الآأصلين. غريبتي aces‏ تحكمتي الصنعة قد رت كل شجرة 
منها bag‏ كل مَذبح Gol‏ صناعةء یترقی فيه ا ما من المذبحينء ei‏ من 
أعالي آفنانہم| انصباب رذاذ المطر أو AÉ‏ التّندية» فتحدّتٌ ae Sd‏ لیات 
NP‏ ويرتفعٌ بذرُوّتہا عمود ماء ضخم مُنضغط الاندفاع» ينساب 
من آفواهها id Nic?‏ أطيارها وثارهاء بألسنة كالمبارد الصقیلة يميد 
حشنها is) BUY‏ قبة» ويدع الأذهانّ ESLI‏ كليلة»)4. 
ولا o‏ أن آشجار الفضّة هذه كانت اليكل العدني DY‏ ميكانيكية لرفع الاء. 


1 


ja alil‏ الللیة, مقشرات للزمن 


كانت هناك أيضاً ألعاب للماء لتسلية الشلاطين وحاشية بلاطهم بأجهزة آلية متمثلة بصور 
: " 9 

رمزية لرجال أو حيرانات: تشیر إلى الوفكه أو toad bes‏ عند حركتهاء بهجة اسنا[ 
ولقد آلف ٹس يدعى فا بن خاش ترادی: رانڈی لا يُعرّف عنه شیء سوى أنه كان 
أندلسياًء كتاباً حول الأجهزة IV‏ بعنوان اکتاب الأسرار في نتائج الأفکاراء تحتفظ بنسخة 
منه «المكتية میدیتشیة Biblioteca Medicea Laurenziana (à 5; RU‏ في فلورنسا (o; p | pd)‏ 
.Florencia‏ 

يشرح الرادي» في المقدّمة» أن ما یہدف إليه كتابه هو تسلیط الصوء على علم كان قد سي 
بعض ce gill‏ وهو على مدى «yal‏ يصف أجهزة متنوعة: آلعابا كبيرة بتمائیل متحرّكة». ساعات 
L esie‏ تحدّد الوقت. آلات حربية ورافعات للاء. ولتوثيقهاء يرسم سلسلة من العذات 
(عجلات مسننة؛ عربات Aa ya‏ موازین؛ e]‏ تنقل اط رکا سن كل تلك العذات إلى اجمهاز 
الآلي. وكانت القوة التي تتنتجها الحركة تولّد بالماء والزّئبق» اللذین يُسكبان بدفق منتظم على 
الموازين» وكانت هذه تتحرّك بشكل متقطع» بفضل الانفتاح أو الانغلاق» بواسطة صمامات: 
ومن خلال مرور الشائل cd eel,‏ تقل بدورها احركة إلى كل جهاز آل عل حدة. 
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في أبريل من عام 1992ء في معرض حول الوروث العلمي الاندلسی» في مجسّم - بأقصى 

يقة تقريبية OY cae‏ النْص غير كامل - تمت إعادة ely‏ ساعة مائية dhe‏ سمّيت «ساعة 
الغزلان»» وهي تلك التي وصفها ا مرادي في الفصل الأول من مؤلفه. 

والساعة المائية ÉE‏ رواقاً للقصر حيث توجد ثماني فتيات؛ أمام الرّواق» تمتدٌ حديقة بیئر في 
الوسطء وحوله أربعة أحواض للماء. وفي الحديقة ترعى الغزلان» التي» وهي عطشی» تحني 
رؤوسها نی الأحواض لكي تشرب . في اللحظة التي تبدأ فیھا الغزلان بالشّرب» تتفتح مشربيات 
الژواق وتخرج ثمان فتیات إلى الحديقة لشاهدعا. وفجأة يُطل pole‏ آسود» كان Bat‏ بخرزة 
البئر» لكي يتلصّص على البنات لکن في حال تخرج ثلاث أفاع تقف بین الفتيات والخادم. 
تختبئ الفتيات في الژواق ويُغلق بابه؛ ويدخل الخادم في البئر؛ ثم تختبئ الأفاعي «o I‏ 
وتتوقف الغزلان عن الشّربء برفع رأسها. 

هذه الشلسلة كلها ترافقها سر قات متسلسلة تنقلها dts aT‏ متصلة بتلك الأشكال 
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طليطلة. قصر «غالیانا». bly‏ ساعة شمسیة. 


لغز الماء فی الأندلس 


ومتموضعة في اها الشفل. وهی آل مركبة من BIE‏ موازین: متلی آوانیها بالاء بشکل 
متناوب» بمساعدة آنبوب من الرّثبق في حركتها المتأرجحة. والسّلسلة كلها تحدد فترة من 
الوقت هي التي تشير إليها السّاعة المائية. 

ویصف المرادي T‏ كتابه» إلى جانب السّاعة ASU‏ الذکورة آليّات عديدة أخرى لأجهزة 
ذات شکل واحد آو ide‏ آشکال. 

فعلی سبیل الثال» هناك واحدة تظهر فیها آشکال لفلكيٌ» ولرجل وفتاة: يجلس الفلکی على 
کرسي» وبیده آسطرلاب ینظر من خلاله؛ وعل يساره» یوجد الرّجل واقفاً وهو ينظر إليه؛ Lal‏ 
الفتاةء بإكليل في رأسهاء فتوجد في رواق. وعندما تصل الساعة إلى تمامهاء ینظر الفلكي إلى 
الرّجل» فیتوجه هذا الأخير إلى باب الرّواق وينادي» ويترك كرة في يد الفتاة ویعود إلى مکانه؛ 
ثم ترمي الفتاة الكرة في حوض فیعود الفلكي إلى التّظر إلى السّاعة ا موالیة. 

كانت الالیات على شكل آسطرلاب بمجسّم يُسقط كرة کل dels‏ معروفة في الأندلس 
رشکلّت سابقة واضحة لساعة ستراسبورغ لق فرنسا). 

نحو سنة 1204 م» الف مهندس مسلم ولد بالجزيرة (ما بين الٹھرین) «كتاب JN po‏ 
اهندسیة». هذا العام كان يسمّى بديع OLII‏ إسماعیل بن الرزاز الجرّري» وفي کتابه» الذي 
عرف بعض الانتشار» یصف ساعة ضخمةء تعمل بالرٌتبقە تقترن بأسطرلاب لتشیر إلى الأربع 
وعشرين ساعة في اليوم. 

بل على ما یبدو كانت هناك حتى GUT‏ بمكمّلات شعرية» فعندما كانت تصل السّاعة إلى 
cel‏ كانت تخرج من الجهاز قطعة شعرية تُقرأ أمام القصر البتهج تشير مجازاً إلى الشاعة التي 
تحدّدها. 

وكدليل على التجاح الذي لقيه هذا التوع من coU all‏ حول الميكانيك اهيدروليکي. أن 
آلفونسو العاشر الحكيم (à « Alfonso X el Sabio‏ قشتالة اھر Nall‏ اليهودي الڑابي زاغ Rabí‏ 
Zag‏ في 1266 بنقل وترجمة کتاب الرادي» فیما سمي بالمدرسة o‏ للمترجمين بطليطلة. 

وبعد ذلك بسنوات. في «e 1277 ele‏ تم تألیف (کتب علم Libros del Saber de(U4)|‏ 
cAstronomía‏ تحت إدارة اللك آلفونسو بنفسه. وفی أحد آجزائه الأخيرة» توصف خس ساعات 
إحداها مائية» ومن OF BAAI‏ مصدرها العلمي یعود إلى التّقنية التطورة للعا م الاسلامي في 
تلك الفترة. 

أخذت معارف قياس الژّمن MU‏ الاسلامي بالانتشار في آوروپا عن طریق الترجمات من 
العربية إلى اللاتينية. وقد لعب دير ریپول (Ly JES) Ripoll‏ كريادي حقيقي» دوراً مه في هذا 
الثقلء ذلك أن المصتفات الأولى حول علم الأسطرلاب واستعاله ظهرت على آيدي رُھبان 
متمرّسين مترجمين للغة العربية» ینتمون إلى هذا الدیر. 
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الفصل الثالث: ا میاہ الخفيّة والتقنیات السّحرية 


وحتی جيربير دوريّاك Gerbert 4 Aurillac‏ الذي سيدخل التّاریخ لاحقاً بشخصيّة البابا 
سیلفستر الثاني 11 Silvestre‏ عندما لم يكن قد آصبح LL‏ بعد كان في ریپول نحو سنة 987 يتلقى 
علم الأسطرلاب. 

كل هذه المدارك» وقد كتبت باللاتينية» أخذت بالانتقال إلى أورويا منذ أواسط القرن GUI‏ 
عشرء بل قبل ذلك تم إدراجها ني الجامعات الأوروبية» مع جهل أصلها ا حقیقي. والواقع آن 
لباب كان قد فتح أمام الاختراعات النّهضوية الكبرى. 
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حايين ple Jaén‏ عري. 


الفصل الرایع 


الوظيفة الاجتماعية للماء 


يقول ابن خلدون. عالم الاجتاع التّونسی العروف» ذو الأصل الأندلسى» في القرن الرّابع 
عشرء في كتابه الشهور «الْقَدّمة» إنه» لكي تكون LA‏ رغيدة في مدینة ماء لا ب» عند 
تأسيسهاء من الالتزام بعدّة شروط: Yal‏ وجود نہر أو عيون ماء عذبة ووافرة في الأرض. 
فالماء» الذي هو «نعمة من الله»» آمر ذو آهمتة أساسية» ووجوده عن قرب من شانه ol‏ 57 
اشخان العدید من الصعوبات. 

والاء في العالم الاسلامي يتطوّر لاداء مهمّة اجتاعية لنظافة المسلمين» والاستهلاك المنزلي 
أو الاستعمال في البلاطات والاستعال الدّيني. وبا آننا قد تناولنا هذه الوظيفة في الفصل 
الثاني» فسنتطرّق هنا إلى الدينة الاسلامية وخدمة الاء ol gd‏ من خلال منازهاء وقصورها 
ومناهلها العمومية أو حمّاماتهاء وکذلك من خلال خرّاناتها وقنواتها الحضرية. 


din المدن‎ 


- 
- 2 


-رومانیة ببنية تحتية تشكلها شبكة القنوات» لکن في حال تدهور وتلف واضحین. وعلى هذه 

OLY‏ شرع العرب في بناء مدن جديدة» مع الحفاظ على ما هو صالحء وخلق الشكل التهائي 
e g ۰‏ و و 

للمدينة الا سپانیة- الا سلامية. إلى هذا الصنف تنتمي آهم مدن الاندلس: قر «Córdoba 4b‏ 

" 7 ^ wA 

إشبيلية (Sevilla‏ طليطلة «Toledo‏ قط 8م ماردة «Mérida‏ إلخ. ومواصلين سنة 


na lates‏ الستمرن إل شبه جزیرقاء کیا أسلفتا قي هذه الذ eal‏ وجدوا lida‏ إسيانية 


الأغار لدی الامراطورية التومانية» أسّسوا نحو عشرین مدينة جدیدة: مدرید «Madrid‏ 


^w 


قلعة يوب «Almería % AT «Calatayud‏ قلعة رَبَاح Murcia 4052 «Calatrava‏ ... 
كل هذه المدن خضعت لتصميم مشابه: منطقة دينية - قضائیة (مكان المسجد والدرسة) 
منطقة تجارية (حول الشوق والقيسارية)» منطقة للقصر والإدارة (قصر الشلطان وملحقاته). 
منطقة عسكرية (القَصّبة)» وهي تتموضع في أعلى جزء من المدينة» منطقة سكنية (دور نبلاء 
(LW‏ منطقة شعبية (الأحياء أو الأرباض) مناطق عمومية للاستراحة أو الاجتماع 

sully Lal‏ وهي ساحات للاجتاعات الحضرية الکبری» وأيضاً المقابر. 
كان كل من المسجد الكبير أو الجامع والمدرسة (Gal JI)‏ كا الشوق والقيسارية (وهو 
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cele امات عربية. منطقة است‎ Jaén (جيان)‎ ne 


لغز ا ماء فی الأندلس 


سوق للشلع الفاخرة) تتموقع في قلب ال حاضرۃ التشابك أي في «المدينة». وكانت القصور 
الملكية تتواجد غالبا قرب ا جامع الکبیر» وإن كانت» بين ا حدائق والاسوار بعيدة عن متاهة 
شوارع ا مدینة. كان الأعيان يشيّدون منازهم. أيضاً بحدائق» خارج مركز المدينة» لکن داخل 
أسوار الحاضرة. وكان هناك ele‏ عمومي على مقربة من المسجد ا حامعء مع إمكانية وجود 
جامات أخرى في الأحياء العديدة. 

ul‏ پاشسة للطبقات الوسطی والتدئیة JG‏ ما كانت تعيش في «المدينة» أو في أحياء 
Axa‏ کانت. تقل اس« قاطنيها («ربض الیهود»» «ربض الرابطین»» إلخ). وبعض هذه 
الأحياء» كنتيجة لنمو المدينة» كانت توجد خارج الاسوار كما كانت توجد خارجها الشاحات 
الكبرى» حيث کانت» سواء في الاحتفالات الذّینیة أو غيرهاء 65.55 صلاة del Ll‏ في الهواء 
الطلق» وحیث كانت الحطات العسكرية الگبری: عندما کانت جیوش الشلطان تنطلق 
للدّفاع عن الامبراطورية الأندلسية. في هذه الفضاءات الرحبة Lal‏ كانت تقام صلوات 
الاستسقاء الحاشدة لطلب الغیث والمخصّصة للمحاصیل. في زمن الجدب. 

كانت الحاضرة تشکل» في يومها العتاده نظاما اجتماعیاً حقيقياً في حرالك E alui‏ ولعل 
ذلك الذهاب والإياب المستمرٌ لأهالي الأندلس في الشّوارع الضّيقة والسّاحات الصغيرة 
للمفینڈ لويارة السجد أو الشوق» ble‏ اليومية أو لدسائس oe SLI‏ یعطی انطباعاء ري 
بصعوبة التحكم الإداري فيها. لکن الأمر لم يكن كذلك بالفعل؛ فکان للمدن الأندلسیة عدّة 
موظفين يراقبون التنفيذ السحیح للقوانين العرفية» التي تتضمّنها مصّفات «الحسبة»» كتلك 
التي وصلت إلينا من أصحابهاء كمصنف ابن عبدون من إشبيلية أو السقطي من مالقة. 

كانت هذه القوائین تنظم كل ما یتعلّق بالتعايش الدني» والشوق أو نشاطه وإدارة هل 
GI‏ والتتجار» وتصرّف هؤلاء في الشوق؛ كا كانت نتم بالوزن والمقاييس بالشلع» بل 
وحتى بالفضاء الطبيعي للشوق» بتجنيب الاكتظاظ الفرط للدّكاكين» ومراقبة تنظيف 
نفاياتها. 

كانت الشخصية التي تعمل على مراقبة الشبر ا حید هي شخصية el zabazoque‏ أو 
(صاحب الشوق»» التي استحدثت في عهد الأمويين» ثم لأا شخصية تالحسب؛٤:‏ الذي 
ols‏ يخضع للقاضی. 

في هذه المدن الصاخبة لم يكن الماء» تلك «التّعمة الإلهية»» پُنسی أبداء فقد كان تزويد 
المسلمين بالماء عملاً مبروراً وصا حا یستحق القّواب AY‏ الماء الذي يعتبر دات في غاية 
الآهميّة لتلبية حاجيات الجسد والرّوح لدى الإنسانء ولا غنى عنه لکل الخليقة. 
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مدينة ذات‎ Tajo طلیطلة. منظر جزئي من نهر «التاج»‎ 


تخطيط حضري إسلامى نمودجی. 
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الماء العمومی والشفاؤون 


di&a,‏ داخل بنية المدينة» كانت هناك مناهل عمومية (UES)‏ متصلة با منازل ومزیّنة 
زلیج مزركش» تزوّد عابري الشبیل المرهقين بماء الب أو الوضوءء ما نساء وأطفال البیوت 
المتواضعة» الذين لم يكونوا حائزين هذه الإمكانية» فكانوا يقدمون لملء ء أوانيهم إلى أقرب سبيل. 
كانت هذه الينابيع توجد بالقرب من المسجد أو المدرسة وعلى أبواب الذخول أو الخروج من 
الدینف حيث کان يتجمّع السافرون القادمون والحشود التي كانت GE‏ إلى أسواق الاشیت 
والتی غالباً ما كانت تقام خارج أسوار المدينةء آمام أبوابها الرئيسية. 

dde d‏ خلال القرن التاسع. آمر الآمبر عيد امن الثاني یناد زان ag‏ مع الا 
a‏ بعد تزويد قصوره؛ لكي يستغله أل فی وجكل a‏ ان على مقربة من لباب 
السمی اباب Puerta de la Celsa TOT‏ . وبعد ذلك بقرن» أمر Tr‏ الخليفة عبد 3 Ce‏ 
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الفصل الرابع: الوظيفة VI‏ جتماعیة للماء 





w 


الثالث» ببناء حوض في ذلك BIL SILI‏ طشوت متراكبة» تزوّدها نافورة» حتى يتمكن 
القُرطبيون من زود بالماء بسهولة أكبر. 

كان ا ماء العمومي أيضاً مادة لتجارة صغيرة» فقد كان العديد من السمّاتین يجوبون الشّوارع 
بقعقعة كؤوسهم المعدنية» وهم يحملون ذلك الشائل الثمين في قرب جلدية. كانوا ينادون 
باصواہم لعرض الشرب ق الامسیات SG‏ أو یصلون إل النازل حتی لبیع تلك الشلعة في 
البيوت» مقابل بعض التقود. 

كانت صورة السّقَاء التجوّل ذي الصّوت الجهير مألوفة لدينا إلى غاية بضع سنوات قبل 

^ g F w A 

- (الاندلس)؛ بل وحتی 39 مدرید‎ Andalucía (S SM y على الاقل في منطقة الشرق‎ ce SI 
مجريط» العربیة الشهيرة - كان الشقاؤون يجلبون الماء الضانی للقنوات من الناهل إلى البیوت‎ « 
وينقلونه على ظهور ا حمیر؛ حتى خلال العصر الذهبي» مثيرين استغراب الأجانب الذين‎ 
كانوا يزورون العاصمة في تلك الفترة.‎ 
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الفصل الرابع: الوظيفة الاجتماعية للماء 


es 


لکن - بالعودة إلى الأندلس - في إشبيلية خلال القرن GUI‏ عشر کان الشقاؤون 
الإشبيليون العروفون ينقلون الماء على ظهور الدّوابء من «الوادي الکبیر" لبيعه في أحياء 

dls‏ متالك قانون حقيقي ینظم عمل مزلا الستافين» بنا ابن عبدون» يكل تفصیل» ف 
Obs‏ «الحسبة». وكان ينص على أن للشقائین مکاناً Lede‏ على ضفة نہر «الوادي (SSI‏ 
على رصيف صغير أو منضة خشبية» عكس مجرى التّهرء حيث EN‏ أقل اندفاعاً. وكان 
محظوراً على أصحاب المراكب أو على أي شخص آخر منافسة الشقائين في التمتع بهذا الحق. 
كا كان المكان الذي ينبغي للشقائين أن يجلبوا منه الماء lode‏ بدقة في القانون: وهو IH‏ ما 
بين AM‏ والجزر» وكان clad‏ الوصول إلى هذا المكان على أي شخص لا ينتمي إلى هيئة أو 
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.Los Reales Alcázares (Sl إشبيلية. «القصور‎ 


بركة موجودة في ا حدائق. 


ألرية. منظر جزئی من dnl‏ الأرباض. مدي ذات 
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LL‏ بحري - تجار ی كيير ف الأثدلس. 


الضورة fe‏ الیسار 


ومزین بزلیج وتوریقات . 


الضورة على اليمين 
JÍ y»‏ وخازٌا) La Alpujarra‏ ينبوع اک رمیلا) 


A Jl مزین »| لیج عليه صورة‎ Carmela 


y)‏ البو elo .La Alpujarra (je‏ متدفق من ینبوع 
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رابطة ole‏ الاء. وهذا یت أن مهنة class)‏ كانت منظمة ومقلَّنة بشکل تام في إشبيلية 
PARES‏ 

ويستمرٌ o pull‏ بالإشارة إلى أن خرق هذه القوانین يعاقب بالشجن أو بالعقوبة الجسدية 
التي يحدّدها المحتسب (وهو القخص الذي كان يودي هذه المهمّة). |S‏ كان هذا الأخير 
یراقب السشقائين» حتى لا يجلبوا ا ماء من منطقة gill‏ التي تطؤها الدّواب» لكونه ماء متّسخا 
eg‏ 

من المدهش أن نرى كل ذلك ا حرص الذي كان موجوداً في الأندلس من أجل حفاظ على 
جودة الماء للاستهلاك سواء للشرب أو للاستع الات الڈینیة أو للتظافة. 

ويقدّم لنا OLS‏ ابن عبدون معلومات مهمّة حول العادات المتعلقة بالتّهرفي إشبيلية 
الأندلسية: وهو يقول بأنه ينبغي منع النّساء من غسل الملابس في المكان الذي يجلب منه 
السقاوون الات لاغبن يغسلن ملابسهن الذاعية التسخة ولذلكه من الضروری أن یغسلن 
في مکان من الٹھر أكثر [Aas‏ وحفوظاً من عیون عموم التّاس. گیا یشترط منم رمي الأقذار 
والتفايات إلى جری نهر «الوادي الكبير» - وهي فيا یتعلق بهذا التهر» للأسف. عادة حديثة 
بشعة» في الوقت الرّاهن - ورمیها فی الخلاء أو في آماکن مخصّصة لذلك. بعيداً عن التّهر. 

لا بذ أن قانون الشقائين الأندلسييين كان بمثابة سابقة طبيعية A‏ الشقاتين المدريديين» 


التى» بعد ذلك بقرونء أثبتت وجودها في القرن الخامس عشر. 
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كانت معظم المنازل في إسيانيا الإسلامية مزوّدة بالاء الصَالح للشرب» سواء بیئر أو DA‏ 
في وسط eal‏ الذاعل البهیج الذي یتصدّر JS‏ بیت آندلسی» آو من خلال شبکة لقنوات الاء 
كانت تجلب الماء من مکان آبعد. وکنموذج لذلك. في إشبيلية BAF gl‏ کان ا ماء یستجلب من 
خر ان کبس تزوده القنطرة المائية ل «قلعة غوادایرا» Alcalá de Guadaira‏ 

ots;‏ البتر أو CAI‏ المنزلي يتزوّد من ماء الط الذي كان ينساب» من مزاریب سطوح 
المنازل» عبر قنوات من الطین إلى أن يتجمّع في الخرّان. ولتجتب جذب شوائب مع الماء» كانت 
توضع مصاف عند فتحة الخرّانات» التي كانت ABS‏ بانتظام. 

JL‏ الأفنية بذلك» حتی الأکثر تواضعاً منهاء كانت تسمح بترف نافورة صغبرة لجعل 
الاقامة العائلية أكثر لطفاً ومتعة ینافس صوعہاء خاصّة باللیل» عطر الیاسمین الکثیف» الذي 
ots‏ یتسلق امدران. وإذا ما OLS‏ البیت ثرياء کان Li‏ الفناء» بالاضافة إلى خرف احلوس DE‏ 
ببركة يصل فيها التف والَفنن إلى حدود لا تُتصوّر. 
عن الال الاستيتيکی الخبوء بين ابحدران الخارسية التواضعة في البیت الاسپاني - 
الاسلامي الخمور بین الدّروب» بقیت لنا شواهد کثبرة؛ وربا كانت أكثرها خیالاً شهادة 
الاخباری ged‏ الذي عندما یتحدّث عن [قامات الأندلسییین الاشبیلیین في القرن SHI‏ 
عشرء والتي كانت تحظى بالکثیر من العناية» يذهب إلى حد القول Ob‏ معظم البیوت الإشبيلية 
لم يكن ینقصها ا ماء الجاري» ولا الاشجارالوارفة» مثل آشجار البرتقال واللیمون الأخضر 
والأصفر والترنح» وغیرها. 

5 حرص سلاطین IU‏ عل تزوید الدن پائاء یتجل ق العدد الكبير لشبکات القنوات 
والقناطر المائية التي كانت تزوّد العدید من الواقع الحضرية. وتشکل أحد هذه التماذج القناطر 
مائیة العروفة التي کانت» في القرن العاشر تحمل الاء إلى مدينة الزهراء لتزوید تلك ا مدینة 
الملكيّة الضخمة» والتي کان جوفها عبارة عن AES‏ متشابكة من الأنابيب» الکثیر منها من 
التصاص» حسب ما اكثشف من خلال الحفريات الاثرية. كا تمتزت بالأهميّة Lal‏ قنطرة 
إشبيلية - ذكرناها آنفاً - التي أمر ببنائها الخليفة الوحدي أبو يعقوب يوسف (القرن SJÖN‏ 
عشر) وأطلق Le le‏ اسم «أنابيب قر مو نة) de Carmona‏ سیر ام تيلب الماء ال المدينة 
وال «البحيرة» La Buhayra‏ وللختام ينبغي أن نذكر قنطرتي قرطبة وطليطلة اللتين كانتا 
ترفعان celli‏ بمساعدة ناعورة من «الوادي الکببر) و«التاج». 

LY‏ أن نظام تزويد مدينة الرّهراء كان عظيماً. كان ا ماء يُستنبط من ا منطقة الجبلية التي تسمّى 
اليوم (سانتا Gyl‏ دي 5 Santa María de Trasierra (paul‏ على بعد 16 كلم من قُرطبة» ومن 
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الصورة في الآ على Re teal, fe‏ قس, Viana (Clg‏ نافورة وسط IAL!‏ 
الضورة ف الأعلى على الیسار: فض معظم البيوت ا مسلمة» لم يكن يخلو الأمر من نافورة فی الفناء. 
الضورة فی الأسفل على اليمين: الغرب. حوض منخفض التصميم بزلیج مزركش الألوان» على شكل نجمة» يستقبل ا ماء من الفوارة. 
الضورة في الأسفل على اليسار :غرناطة. ا حمراء. فوارة في «نافورة الشباع) .Fuente de los Leones‏ نمودج P‏ لقصر إسلامي. 





اکوریا دل ريو“ Coria del Rio‏ (إشبيلية). منظر 


جزئي من «الوادي الكبير) . 


لغز الماء d‏ الأندلس 


هناك» كان يجريء تارة تحت الأرض وتارة على الشطح» بینا يقطع JLH‏ والشعاب والودیان 
بواسطة قناطر مائية» كالقنطرة الفتية ل «بالپوینته» Valpuente‏ أو جدول «لاس بييجاس» Las‏ 
Viejas‏ إلى غاية القناة الموجودة بمدخل المنطقة الملكيّة للز هر el‏ 

كما كانت غرناطة النَضرية أيضاً Eat‏ بنظام جيد لتوزيع المياه» سواء في المدينة أو في «الحمراء» 
Alhambra‏ و«جنة العريف) ¿Generalife‏ التي كان مصدرها نہر )0545( El Darro‏ و«اخنیل» 
EI Genil‏ (شنیل) وعین «الفخار» „Alfacar‏ 

فقد أمر ابن الأحمر )1273-1237 «(e‏ مؤسّس الدّولة النّضرية» ببناء (الشاقیة اللکیة) Acequia‏ 
Real‏ التي كانت تجلب الماء من نہر خدره. بواسطة نواعیر وفروع لسواقي ثانوية» كانت (الشاقیة 
اللکیة» تحمل الماء إلى مقر «الحمراء» عبر عدّة أجزاء: أحدها عبر «برج Torre del agua CUl‏ 
(عن طريق جسر)؛ وكان آخر يوصل ا ماء إلى «الأحواض الکبرة» «Los Albercones‏ حيث 
كانت OFF‏ لتوزيعها في منطقة o‏ العریف». 

هذا الإتقان في شبكة القنوات اميدروليكية للغرناطيين جعل الرّحالة GUY‏ هييرونيموس 
Hieronymus Münzer poe‏ عندما زار غرناطة» بعد سنتین من انتزاعها من بين آيدي الوك 
Ae «og, pal‏ قائلا: 


«لهذه القصور جمال وفير» مع شبكة أنابيب ا ماء الموجّهة بفنية عالیة في جميع 
الاتجاهات» حتى أنه لا يوجد آبدع من ذلك. من جبل شاهق الارتفاع يُساق 
الماء الجحاري عبر قناة ویوزع في سائر الحصن''. 


اللظافة والعادات الضحزة 


كانت نظافة البدن ولا تزال مبداً اجتماعياً - Las‏ لأهل دار الاسلام. فبالاضافة إلى DII‏ 
اللازمة - من خلال الوضوء لطهارة البدن وآهوائه قبل أداء الصلوات وبعد الاتصال الجنسى 
- فان السلم الضالح لا يجوز أن يبدأ بالأكل دون أن يغسل يديه قبلاً. وبعد انتهائه من الأكلء 
عليه أن يغسل يديه من جديد ويقوم بمضمضة فمه. 

حول هذا الأمر» تطوّرت في البيوت الاندلسية مجموعة من الأواني التقليدية المنزلية 
المخصّصة للماءء من جرار وشجفینات من ال خزف غير المصقول أو من الفخًار النّاعمء وصولا إلى 
آباریق منقوشة» من التحاس أو الفضّة» كانت تعرّض بأناقة أمام ضيوف المنزل» حسب المستوى 
الاقتصادي للاسر ة. 

وكان الضابون ball‏ وا منشفة يرافقان الاء في هذا الطقس EE‏ لنظافة الصيوف. ونی 
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لغز ا ماء فی الأندلس 


الختام» كانت تظهرء في البيوت التریف مرشات العطر ذوات الفم المدبّب» من زجاج احجره 
لترش کل شىء - ا حضور والرّرايي - ele‏ الورد الستقدم من الإسكندريّة أو الضین. 
e e e $22 .‏ 
في طلّيطلة» على إثر احتفال ودعوة أقامها اللك أمون (القرن الحادي عشر) لأعيان المدینة 
بمناسبة ختان حفیده ڑج کان طقس العسل مھر T‏ کالادیة نفسها. ویرویه لنا اع حیّان de‏ 
A w w‏ 
أيضاً بوطاء الوشی الرقوم بالذهب وغلقت فيه سُتورٌ مُثقلة مماثلة» فأخذوا 
جالسهم منه» EE‏ الوصفاء الطاتفون مهم رفیح النقاویات والذرائر 
الطیّبات في الاقداح والاشناندانات الفضية حکمة الصناعة کادت تغنيهم 
e *‏ ۰ ۰ ۾ ۶ w‏ 3 
بطيبها عن الغسل. ثم Gol‏ إليهم إثر ذلك الوضوء في أباريق الفضة المحكمة 
e w $ e‏ 4 
الصنعة» یصبّون على ايديم في طسوس الفضة Ab‏ لاباريقها في ا حسن 
و 
والجلالة. فاستوعبوا الوضوء وادنيت من أيديبم مناديل يتضاءل ھا ما عليهم 
sd »- e ^‏ 1 
من uL‏ الكسوة. ثم نقلوا إلى مجلس التطييب أفخم تلك المجالس» وهو 
الجلس المطل على التّهر العالی البناء سامي السّناء فشرع في تطبيبهم في مجامر 
الفضّة البديعة بفلق العود الهنديء المشوبة بقطع العنبر الفستقي» بعد أن نڈیت 
آعراض ثیاہہم بشآبیب ماء الورد الجوري» Cres‏ فوق رؤوسهم من آواني 
جاح الجدود؛*. 


وکذلك فابن الخطیب؛ الذي كان مؤلفاً في علوم شتی ووزیرا يروي لنا في أحد کتبه المتأخرة 
au‏ الجراب في ُلالة الاغتراب)ء استقبالاً آقامه بالحمراء الشلطان ce AE‏ حمّد الخامس 
في سنة 1362 ce‏ خلال حفل افتتاح عدة أبهاء لهذا القصر. 

في الاستقبال المذكورء بعد تقديم آيات التعظيم للشلطان والاستاع إلى تلاوة القرآن الكريم 
في مجلس الخلافة» أقيمت dol‏ فاخرة للحضور حاشدہ JS‏ مظاهر الترف المتعلّقة بالطعام 
الاندلسی, إلى أن بدأ صوت الذکر يصدح» مع طلوع الفجر: 


«عندما انتهت (التّلاوات)؛ تصاعد صوت الذكر الصادح» الذي كان يتردّد بين 
ابحدران» ویتضاعف بصدی البناء ابخدید. تنافس ق الذكر ol gl‏ والعواه 
فکان له فی التفوس عظيم الأثر. وني الخيالات فاض الاحساس بالخضوع 
لعظمة cal‏ والخشوع خشية منه» حتى آثار الوجدان. ثم سكنت التفوس» 
Steal‏ المكان المغلق ببخور العنبر» حتى ظللت سحابته احضور وسّكب 
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بعد ذلك ماد الورد» کفیض عل غصون AW‏ حتی تقطرت منه السوارب 
وابتلت منه آطراف الملابس» وبداً الثاي يغتّي ليختم الشاهد التشريفية». 


LEW‏ کانت تستعمل بين الطبقات التواضعة جَفنة کببرة وآباریق eu‏ كانت SU‏ یاه 
آبزان في ًامات للاستعال الفردي» في حين كانت الطبقات الأرستقراطية تتباهی بامتلاکها في 
قصورها لجموعة من مقاصیر الاستحمام. بثنیة شبيهة ILL‏ الرّومائية» والتي كانت توجد 
من بينها أيضاً للاستعال العمومي. 


الحقامات کمکان للاجتماع 


كانت الحمامات تتواجد الجرء الرکزي من الدینة قريبة من الساجد - سواء من السجد 
الکبیر أو من مساجد الاحیاء. كما كانت توجد على مقربة من آبواب الدينة المسوّرة لتکون في 
خدمة السافرین. لکٹھا دائ] قريبة من قنوات الاع حتی تتمکن من تزویدها BESI‏ اللازمة 
لا ستع‌اطا. 

وکان ترتیب الضالات في الحام» الذي هو موروث عن ّامات العهد الرّوماني القديم» 
يتوزع على رُدهة كانت تؤدّي إلى مقصورة باردة (البیت البارد)؛ آوسم وأكثر زينة من BL‏ 
المقاصير» ثم إلى مقصورة آخری دافتة (البیت الوسطاني»» ثم إلى آخری ساخنة (بیت الشخون). 
dy‏ هذه الأخيرة» التی كانت جدرانها أكثر سمكاً وذات سقف مقرّس آکثر انخفاضاً لتکٹیف 
البخار حوض کبیر ely‏ دائم الغليان» بفعل غلاية وفرن» وکان مُركباً تحت هذه القصورة في 
a E x - ef 8‏ 2 
القبو» أو في مرفق مجاور. وكان الفرن یزود باستمرار بالعرائش وسعف co ell‏ بواسطة خدم 

ds‏ الحمام الشاخن: البلط بالژخامء كانت هناك مصارف يجتمع فيها ا ماء الفائض. ولتعديل 
حرارة الماء» كان Cust‏ في الغلايّة ZU‏ أكثر olds‏ بواسطة عجلة ذات دلاء كانت تستخرجه من 
بئر مجاور. 

وكانت الغرفة الَافتة مغطاة بقبّة مثقّبة بها فتحات. بزجاج ملوّنء أحياناً على شكل ثريا 
تسمح بمرور نور الشمسء الذي يتحول إلى أشعة من ضوء على شكل نجوم. des‏ طول 
الجدران كانت هناك مصاطب علیها مَرتبات للاستراحة المؤقتة للمستحمّين أو للتّدليك. 

وبقیّة الاستراحة كانت نتم في المقصورة التي تسمّى بالباردة» والتی في الحقيقة كانت تحافظ 
على حرارة معتدلة. إلا أن الفرق كان یکمن في Lal‏ كانت مروحة بواسطة مجموعة من الكوّات 
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الفتوحة في الشقف. 

ومن بین الحمامات التي بقيت بإسيانياء یمکن امات الحمراء أن تعطينا فكرة عن ذلك 
الترف الباذخ والصخي الذي كان يتركز في العديد من الدّویرات الأندلسية GAS)‏ هذا 
Ta‏ البلاطي» لا توجد فقط غرفة خاصّة بالاستراحة «غرفة «AMI‏ مزينة بشكل حميل 
بزلیج وفناء بحوض مع نافورة في الوسط فحسب. بل كانت مزيّنة برواق علوي» حيث کان 
يجلسء على ما یبدو موسيقيون عميان» لیؤنسوا تلك الاستراحة با حانہمء دون الوقوع في خطر 
التلصّص على ذلك العري «الفادح» للملوك النضریین. 

کانت ا یامات موجودة بوفرة فق الأتدلس. وعدا عن LAI‏ الاصضة كان هناك عدة 
كبير من OL‏ العمومية في كل مدينة. وكان يُمكن تعداد ما بین ثلائمتة وستمئة حمام ib jo‏ 

ANC ۴ 3 

في القرن العاشرء ولا بد lel‏ كانت كثيرة أيضا بغرناطة وإشبيلية وخايين وطليطلة وبَلئسیة 
وغيرهاء حسب| تکشف ا حفریات الأثرية. ۱ 


91 





tybio‏ (بيت Viznar CUI‏ (غرناطة). بركة بين 
"EET‏ 





الفصل الرابع: الوظيفة الااجتماعية للماء 


وان el‏ الصغير) El Baiiuelo‏ بغرناطة را امات العربية بخایین يمكنها أن 518 تقربنا 
معرفة كيف كانت تلك ا لخدمات الوجَهة لعامة النّاس في الحام» بالأندلس. 

كان ایام مكان اجتماع عام؛ وکان في فترة الضباح مفتوحاً للرّجال» وني فترة الساء مخصّصاً 
حصريا لسا کات پشکل |S Lela Gur‏ بوسعها أن تشكل ذلك اليوم تلك التجمعات 
الاجتماعیة في أي ناد نخبوي. ولا بد أن العدید من الکائد الشياسية التي غيرت مجری تاريخ 
الأندلس قد حيكت داخل cela‏ كا انبثق العديد من المغامرات العاطفیة والاشاعات من هذه 
الاجتاعات. 

كان ثمّة جيش بأسره من الخدم متوقراً رهن إشارة العدد الكبير للمستخدمين: وهم مكلّفون 
بحراسة الملابس» She‏ ف حلاقون مقطات cols ja y‏ — بال ce LU‏ والخدم الذين كانوا 
یہتمون بالبنیة التحتية - حتى يبقى الفرن دائم الاتقاد. 

كان الستخدم بعد أن يلتحف ہمٹزر يترك ملابسه وأغراضه في المدخل بعلاقة» تحت 
نظر وانتباه صبي غرفة املاس c‏ الذي قان بيد آیضاً احجر الارن (الطقل) د الستقدم 
من محاجر «مغام» (الیوم «ماغان» QUNM Magán‏ - لغسل ا جحسد والشعر؛ ويؤجره 
الکاشف:. 

وبعد ذلك یمڑ إلى المقصورة الباردة» ثم إلى الذافئة» ومن < آل ee LUE‏ سخ فده 
في إحدى مصاطب الجدران» ويصبٌ عليه صبية الحمام ا ماء الشاخن» الذي كانوا يجلبونه من 
الحوض الحجري بأكواب خشبية» ليمرّوا بعد ذلك إلى تدليك الجسم وغسل الشّعر وترتیبه» في 
المقصورة الدافئة. 

وللاسترخاءء كان الستخدمون يستلقون على مراتب مريحة في منطقة المقصورة الباردة» في 
الرّواق المحيط اء وهناك تحت حدر النّعاس؛ كانت GE‏ الاسرار الشياسية - الاجتماعیة 
والاقتصادية: وشؤوت LAL‏ اليومية, 

بالنسبة للنساء اللاتي كن يذهبن في الساء كان يقوم بخدمتهن فريق نسوي. كن يجتمعن 
هناك کما لو BES‏ جلسة سمر بین الصّدیقات. حتى آنبن كن يتناولن وجبات خفيفة ويدردشن 
حول ما هو هي وما هو |نساني» بینا خادمات ell‏ تدلکهن بتهاتات معطة وؤيت حث 
السك وتمشطهن, وتزلن الشّعر الائد من آجسامهن, أو تزيّنهن ELL‏ وتبرزن سواد عیونین 
بالکحل الشّهير أو مسحوق سلفید الأنتيمون. 

ols‏ ام وطقوسه بالثالیء يمثّل محفلا اجتماعياً حقيقياً. ولکن للأسف. على إثر حرب 
«الاسترداد» la Reconquista‏ بدأت ا حمامات العربية تندثر» أو تستعمل كمخازن أو أقبية 
للخمر أو كأحواض لسقاية الماشية» وذلك لاعتبار استع‌اها بقرة Sg dp ABU‏ 

وان كانت ال حمامات؛ من حيث توزيعها المعماري ونظامها الوظيفي لاستعمال الاء تجد 
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.Los Caños de Carmona لا ال اا قرمونه»)‎ un] 
منذ العهد‎ 5 m JI كانت تجلت ال اء ال ا مدينة وال‎ 


لغز الماء فی الأندلس 


سابقة أقرب لما في ob‏ العصر الكلاسيكي القديم (الیونان وروما) فان هناك مجموعة من 
العناصر تجعلها مختلفة. 

في العصر القديم» ظهر ا حمام ضمن إطار جمالي» مبنيّ على صقل الجسد» وحول ختلف 
الأنشطة الرّياضية التي كانت QO‏ في اليونان» خاصّة حول ما يسمّى بالألعاب (سواء في 
آولیمپیکوس» أو پیتیکوس أو نیمیوس» حسب الدینة الإغريقية التي كانت تقام فيها وتستمد 
منها اسمها). 

كان الژیاضیون الیونانیون» بعد استعراضهم في میدان الصارعة» حيث کانوا يدون 2 8 
سواء رابحین أو مھزومین: يمرّون لاستعادة قواهم من خلال ple‏ ساخن ينشط جسدهم» 
بازالة العرق والڈھن الذي کانوا یدهنون به آجسادهم ء خاصّة في الصارعة الحرّة» رجلا لرجل. 

فکان الحام» بذلك. KS‏ العناية الدّقيقة للشّبان الاغریقیین بأجسامهم. إذ کان التمجيد 
للأشكال ا حسدیة التناسقة والأيولينيّة (نسبة إلى SY!‏ «آپولو») أحد ST‏ اهت‌اماتهم. وهو 
تمجيد انعکس بشکل واف في قوانین SILI‏ التعلقة بتمائیل الحاتین الاغریقیین» التي بوسعنا 
أن نشاهدها الیوم في التاحف. 

Ul‏ روماء فقد تبعت» في مذهب المتعة» طریق أسلافها الاغریق» وقد استقبلت حمات 
الرّومانية» على حد why‏ شباباً رياضيين ونبلاء ناضجین و«شيوخاً» من السّیناتو. وا حال أن 
الحّامات»ء كا كان الشّأن في روماء كانت تستقبل على الدّوام نخبة معيّنة. 

ما dab‏ الحمام في التّصوّر الإسلامي فهي التظافة أو الطهارة من التجاسة إذ أن المسلم 
المتديّن لا يستطيع أن يذهب إلى المسجد ولا أن يودي فرائضه دون أن يغتسل قبل ذلك» بشكل 
أساسي بالماء. 

وهنا مفهوم آخر: ألا وهو أن الام يجب أن يكون في متناول الجميع» ومن هنا وفرة الحمامات 
Rapal‏ 

في الممارسة اليومية سيكون الاجتماع في الحمام کالاجتماع في أي مركز اجتماعي للحي 
لكننا سنشهد كذلك استعمال ا حیّام لدى الطبقات الأندلسية العلياء من منظور OE‏ 
FOR:‏ 

کان eL‏ العمومي یتیح مساواة اجتياعية» ‏ یکن أحیانا ثحب بہاء کیا تؤكد ذلك قصيدة 
لأندلسی مغرور لم يكن يطيق طابع المساواة هذا": 


ee ےو‎ TUN أقوام إذا ما تقابلوا بد‎ "I 


ینفس كربي إفڈیتنفسس كربه ویعظم —— M‏ — 
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الفصل الرابع: الوظيفة الا جتماعیة eas‏ 


الماء والظطب 


بال للطہت واو زير الغرناطي ابن الخطیب (القرن الرّابع عشر): «الماء هو أحد دعائم 
الجسم» كما یبین في «کتاب الصحة) (الوصول لحفظ الصحة في الفصول). 

وقبل ذلك بقرنين» كان ابن رُشد» وهو طبیب وفيلسوف آخر من BLS‏ وضع أفضل 
تصتیف oll,‏ الشرنب: 


«فیم) یتعلق بالمياه» فأفضلها هي تلك التي یکون أصلها من منابع آرضها من 
الراب الذقيق: Shey‏ العیرٹ: واللتدقعة إل الشرق» اللياه العذبة والشّقافة: 
لبي لا ضسر ارلا رات AUIS‏ المياه الضافیة وخفيفة الوزن. وإذا لم 
c‏ ينبغي أن تُشرب المياه الحلوة التابعة من ae SI‏ الکبری والتي لم تختلط 
dia‏ 58 مصدره التلج الذائب أو الطر. بوجه الاجال هذا هو مجموع.. 
ا مياه التي تعتبر ذات جودة» للحفاظ على الصَحة» . 


Gs‏ الاندلس. كان الأطباء» الذین کانوا مولفین حقیقیین ق 2 شتی العلوم يارسون بالأساس 
Lbs‏ و cL‏ وهو الوحيد الذي كان من شأنه أن يوفر للانسان حياة متوازنة. cpl‏ ال خطيبء. في 
کتابه المذكورء عندما يتحدّث عن »53 الطب» الذي كان یارس آنذاك يقول A Aje‏ 


«... تكثر العلاجات وكذلك المصتفات» كا تتعدّد أهدافها وأنواعها. لکن 
«حفظ الصححة الدائم وا حفاظ kde‏ من سبل ale (SLAY!‏ لا Es:‏ إلا 
في التزر اليسير منها وفي مناسبات قليلة. ولو حکموا برجاحة عقل» لكان 
الحفاظ على lea! Ana‏ الأول من بین كل الأمورء والبیان والتعببر 
الأصح. لأنه إذا ما تحقق الغزی منه وتم الالتزام بمقتضیاته» فنادرا ما مخشی 
المرض». 


وخير دليل على هذا الاهتام الوقائي هي النْصائح المتكرّرة حول الطعام والشراب التي 
ols‏ يقدّمها الأطباء الأندلسیّون لرضاهم» حسب آعمارهم و خصائصهم البيولوجية» مستهلین 
بذلك نظاما للتغذية كاملا للحفاظ على Beall‏ والقدرات ال حسنة. ومعظم المصنفات الطبية 
الأندلسية تنصح. باستمرار» بالاکل الأنسب» وشرب الماء الأكثر نقاء - وان کان هناك حديث 
blot Lagi‏ عن النمر. 


لغز ا ماء في الأندلس 





الضورة في Ae Yl‏ 
نہر Genil ^ zm‏ اتا الذي كان يزرد «ا حمراء» با ماء. 


الضورة فی الأسفل 
غرناطة. ne‏ «الفخار) Alfacar‏ الکری» حيث كان بركة «إل j El Partal (lbs‏ حمراء» وكانت 
gl‏ الغرناطیون لكي یتزودوا ce UL‏ لا ستهلاکهم. تزودها با ماء الخصص للمنتزهات وباء الزي. 
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الفصل الرابع: الو ظيفة الا حتماعية للمتاء 


Lm‏ کب مہ 


ساب تین 4 
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le VI الضورة في‎ 

غرناطة. ا حمراء. «الأحواض الکبیرة» Los‏ 
۵ التي كانت فخزن eUl‏ لتوزيعه فض «جنة 
الع ریف ا „El Generalife‏ 


الضورة فی الأسفل 
غرناطة. قصر «احمراء». غرفة (AD? ela‏ 
.Comares‏ 





لغز الماء في الأندلس 





à AI‏ - التى نعرفها ب«كتاب الصخة»» وعنوانہا الکامل «الوصول bit‏ الضّحّة في 
الفصول». مصنّف كامل d‏ الطب الوقائی والغذائي. باعتبار هذا a>]‏ صخة» وی وذات 
الآنء أسلوبا متوازنا للحياة يسعى إلى الكمال» الذي ينبغي لكل مسلم أن يطمح إليه. 

وفی هذا الإطار الصخي- الغذائي» يشير ابن الخطيب إلى أنواع ماء الشّربء مبيّناً أفضلها 
جودة» وأفضلها للاستحام» وال كيفية القيام بذلك. ومن بين أنواع الماء المخصّص للشرب 
يذكر أن أفضلها هو ماء التّبع بأرض حارّة ومجرى دائم» ومن بين هذه coll‏ يكون الماء الذي 
ينبع من أرض ترابية طينية خير من مياه الأرض ا حجریة. وتعتبر مياهاً جيدة أيضاً تلك التي 
تأي من ينابيع قويّة الدّفق والانسیاب. والمندفعة باتجاه الشرق والبعيدة عن مَنشئها. 

وتعدٌ جيدة Lad‏ مياه الينابيع القادمة من مناطق مرتفعة» عذبة المذاق» وخفيفة الوزن» بلا 
طعم ولا رائحة» سهلة ا غضم وسريعة الغليان. 

آما بالتسبة لسلم تقييم میاہ الآخری؛ فهو يختار مياه الطرء في المقام الاول خاصّة مياه مطر 
الصیف: ثم مياه مطر العاصفة» التي يمكن أن تتحشن مع الغلي (وبذلك نعلم بان الاندلسیین 

وهو یعتر مياه البئر أقل جودة» ومُضرة تلك التى تجري في قنوات رصاصية والمياه الحمئة 
والتشادرية. كا يمكن شرب المياه التي تأتي من القّلج الذائب إذا ما كانت نقيّة. Lal‏ مياه ا حمات 
الطبيعية فینصَح بها لکبار الشن والأشخاص الذين يعانون من البرد. 
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الفصل الرابع: الوظيفة الا جتماعیة للماء 


سس سا — 
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abl) che 2‏ اق لاب alg!‏ اافضرت فيا صر ME‏ يقول إنه آسامی للحفاظ على الضّشة إلا أن الأمر یتعلق JS‏ شخص 
الساضة ii‏ ات کی veli pie e‏ وبنيته. فالأشخاص ذوو البنیة الضعيفة التحيلة والهزيلة تناسبهم رطوبة cell‏ لکن Y‏ 
يناسبهم التَعرّق. آما الاشخاص ذوو البنية القوية» والبدينة» أو المترهلة والثقيلة فيحتاجون إلى 
الجفاف» مع تفادي الانغماس في الماء البارد. إذا كان الستحم «يبدي حزناً وهزالاً» (باصطلاح 
اليوم» (Les‏ فذلك GY‏ قد أفرط في دخول الحامات» وعليه أن یقل منها. 
ويضيف T‏ مزايا الحمام الأساسية تكمن في أنه يلين الجسمء ويفتح السام ويميط OJAI‏ 
وی رناء بدقة» عن بعض العادات «الضخية» للأندلسيين: 


«ویذهب آخرون إلى أن الام له على الجسم نفس أثر ا حمرہ أي الشرور 
والمتعة» ولذلك ترى معظم الناس یغنون وهم يستحمّون»". 
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لغز ا ماء فی الأندلس 


y»‏ الب La Alpujarra ay ls‏ سبيل عم ومی. 





D‏ نكن نعلم إلى el‏ مدى يصل SE‏ الموروث الأندلسي فینا!). ویضع ابن الخطیب علاجات 
غذائية حقيقية» ویصف یات للأكل والشرب حسب البنية وحسب فصل السّنة. وهو يصف. 
في مناسبات عديدة» شراب الاء المعسّل («الماء الذي يضاف إليه عسل))ء BY‏ يعطي سعرات 
حرارية. وتعود عادة الماء العسّل» في بدايات الإسلام» إلى تطبيق الطب التبوي فوفقاً للحديث؛ 
كان الرّسول يتناول العسل UL Leg pe‏ البارد كل صباح وينصح باستعماله: 


APR. ab‏ من کل داء والقرآن شفاء T U‏ الصدور» فعلیکم بالشفاءین: 


القرآن والعسّل». 


غرناطة. «ا حرام الضغر» .El Bafiuelo‏ غرفة 
الاستراحة علی ضوء الکوی. کانت colo Ll‏ العمومبة 
موجودة بوفرة فی الأندلس. 
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الفصل الخامس 
جمالية البعد الرابع 
-ljg Lo‏ انطیاع الحوانس 


ed‏ الانطباع البصري أساساً في التأثيرات الرّخرفية للفنّ الاسلامي. فلعبة الأضواء والظلال 
p Z : "E‏ 

المنعكسة بين ا قرنصات «mocárabes‏ ونقوش التوریقات ومكعبات الفسیفساء الذهبية تكتمل 
بانعكاسات الاء التي ستتسلل إلى البيوت الفخمة كعنصر تزييني آخر» بل وحتى کعنصر 
معماري لا غنی عنه في دواخل القصور "EBD,‏ 

ثرى هل كان مزيج ا اء والمعمار مجرّد متعة للحوا س؟ هنالك أسس قوية للتفكير بالتفي. 
إذ أن للماء في العالم الإسلامي» قبل كل شیءء قيمة روحيّة عميقة سبق أن أشرنا إليها من قبل. 
Hy‏ كر أك a‏ اک ENB dC‏ مه رک لله COWS Ad‏ 


(القرآنء سورة الحج» الآية 63( 


\ 
۱ 


1 


إن مشاهدة الماء في الطبيعة أو بين جدران منزل کان يعني 1,53 دائ لله» الذي وهب هذه 
النّعمة الثّمينة للبشر. إذ ليس هناك ما هو أكثر مدعاة للأسف من بركة فارغة أو نبع جاف. 
إن الماء لیس فقط - كما كان دائ وما زال - الشائل الضروري BLL‏ الكائن البشري» بل 
سیصبح في الرّخرفة الإسلامية عنصراً تزيينياً متعدّد الأغراض: 
1. عنصر أسامي خلق فضاءات i sh‏ بعکس الفضاء ء إلى asd‏ هو LL‏ ثلاث البعد. 
2 درج الطبيعة ا حیّة والمتتحرّكة داخل ÉS‏ المعمارية المغلقة التي ستتحوّل إلى حدائق من 
qe‏ وزلیج وجبس. 
0 على غرار جسم سماوي غير مضىء بذاتہ يساعد على إضاءة العالم الصغير الذي يندرج 
فيه» بعکس الضوء الذي يستقبله وتسليطه على المحيط AL SL‏ 
4 إيقاعه الصوتي» الذي لا يضاهيه آي صوت آخرء ينقل تلك الموسيقى إلى كل المحيط» مع 
5. انکسار وانعکاس أشعة الشمس عندما تقطع ذلك الجسم السّائل» التی تعکس» من 
JMS‏ قوس الألوان السَبعة للطيف الضيء. كاستباق عابر Ha‏ یظهر قوس السّماء) 
أو قوس قزح» بين الماء المنبجس من الثافورة. 
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الضورة على اليمين 
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الفصل ال خامس: جمالیة البُعد الرّابع 








| 
| 
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نع وہ تل ا سا مسا لم ر مسن ا 


(«سیفویا» Segovia‏ النبع العالي لنهر «إيريس]) 6 يُسهم LG‏ ال خرفية للمحیط: قطبيعته الشّفافة لا تعیق مشاهدة الألوان التعدة 
(Eresma‏ کان تام ل ا ماء في الطبيعة بالنسبة للمسلمین التي a‏ القعر -afi Nt‏ للأحواض» و لا الألوان SL SU NATAT‏ الفاخرة 





التي تعيش فیها. 

7. بالاضافة ال ذلك کله فهو تخد شکل الاناء الڈی ويف مغر | شکله بحسب تصمیمه: 
فتارة یکون شلالا مندفعا؛ وتارة آخری tle‏ مُنبجساً يرتفع بقوة نحو الشماء لیسقط مرّة 
آخری» على شكل قطع مکافی؛ Gy‏ معظم LEN‏ یکون سطحاً آملس وشفافا؛ لا 
تکذره إلا دواثر موجاته المتراكزة» عندما يحرّكها الرّيح أو حين تضطرب إثر الشقوط من 
النافورة. 

راد الشلاطين الأندلسيون. المتديّنون بوجه cele‏ أن یضمّوا الفكرة الدينية لذکر القرآن 

الكريم للماء إلى الرّونق LIA‏ للعمارة الدّاخليّة. وفی ار حرفة الدّاخلية للقصور الاندلسية کان 
يتكرّر باستمرار مفهوم الحديقة: فی الخارج. كانت هناك طبيعة dtm‏ بأاشجار وآزهار وفواکه 
و فنه زرقاء و à Ul» telo‏ الذاخل Nw CS‏ حديقة آحری pw‏ من رخام (أعمدة)» 
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الضورة ف الأعلى 
الرباط (ا مغرب)» نافورة مفصّصة. سطح الاء شاف 
لا ASG‏ الا ا موجات ال خفیفة. 


الضورة فی الأسفل 
(الغرب). ماء بين الزَّلْيج. لطبيعته BLU‏ لا يعيق 
مشاهدة الألوان المتعدّدة فی قعر الأحواض. 


لغز الماء فى الأندلس 


وأزهار وفواكه من جبس (توريقات)» وقبة زرقاء في المقامات (القباب) وماء. 
وحده الماء كان يحافظ في الدّاخل على طبيعته الحيّة» كا لو أن يد الفنان لم تكن قادرة على 
تصويره في طبيعة جامدة. BU‏ هذا الشّغف الإسلامي بالحديقة؟ لعله هروبٌ من الصّحراء 
التقليدية التي ترتبط ارتباطاً وثیقاً بالأمة العربية؟ ليس ذلك مرجّحاً. ]5 «الحديقة - ELI‏ 
بالنّسبة للعا م الاسلامي هي وعد بالتعيم: 
pA MAD 35 A, His‏ 35 5 ین MSN S‏ 


PIS ساس‎ ۶ 3 


(13 (القرآن الكريم» سورة النّساءء الآية‎ . © ASSAM فها ولاک‎ Sra 


م لا تفکر OL‏ هذا الرّونق SA!‏ لم يكن في الأصل إلا تذكيراً مستمرًاً بذلك «الماوراء» 
القرآنی؟ (والذي لآ يمكن استیعاب المد احقیقی لاهمیته إلا من خلال اللغة العربية مباشّرة): 


iU QULA LoJl المدن‎ 


ما هو صحيح أيضاً هو أن الشلاطين الأندلسيين سرعان ما نسوا هذا الأصل الرّوحي - 
A‏ وابمكوا في تشييد قصور بتَرَفِ لا حدود له» ينافسون بعضهم البعض» حتى أُنہم کانواء 
مزهوّين بأعم الهم يتباهون بها بغرور آمام حاشيتهم. 

وئی هذا الصدد ثمّة فقرة للمؤرّخ ا لحميّري (القرن الرّابع عشر) في كتابه «الرّوض العطار». 
يروي فيه كيف أن الخليفة» عبد الرّحمن الثالث. عند الانتهاء من بناء مجلس الخلافة في مدينة 
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el ge «yl‏ وہر که. 


لغز ا ماء فی الأندلس 


cel n‏ مدینة الملكيّة» والذي استّعملت في قبته قراميد من الذهب والفضّة» جلس على عرشه 


«رآیتم أو سمعتم ملكا كان قبلي صنع مثل ما صنعت؟) 


فأطری علية كل البلاط: ما عدا شخص واحده وهو القاضی المذرين سعید GAN go gh‏ 
وجد في نفسه الجرأة لكي يقول له: 


«والله يا أمير ما ظننت أن OU‏ لعنه الله يبلغ منك هذا المبلغ ولا أن «S‏ 
من قيادك هذا ال لتمكين» مع ما آتاك الله تعالی y‏ وفضّلك به على المسلمين حتى 
ينزلك منازل الكافرين»'. 


فغضب الخليفة» وطلب منه أن یفشر كلامه» فذكره القاضي الجريء مشیراً di‏ سورة من 
ge SHOT AI‏ بالوعد الاهي الذي یقول Ob‏ الله أن Ag‏ أسقفاً من قضّة الا للکافرین» لتمییزهم 
عن المؤمئين الصالحين. هذه الموعظة أثرت عمیقاً فى نفس عبد ue JE‏ التالث» الذي - حسب 
ما یرویه ا قزري - «وجم (...) ونکس رأسه ملياً ودموعه تتحدر عل خیعہ عشوعاً Las‏ نا 
جری». وبعد أن اعترف بحقيقة کلام القاضی» استغفر اللہ واعتذر من احضور. ثم آمر بتبدیل 
قرامید الذهب والفضّة بقرامید من طین. 

o^ ا حال أن قصور ملول الاندلس سواء آکان لها مغزی روح آم لم یکن آببرت کل‎ 5S3 
أم خليفة‎ pal كانت لهم حظوة مشاهدتها. وعلى مر القرون» کان کل سلطان أندلسي» سواء كان‎ 
من ملوك الطوائف. يشيّد قصوره على صورة ومثال سلطته الشیاسیة.‎ KE آم‎ 

ومرّة آخری» ترکت UJ‏ الکتب الاخبارية إشارات عم أخذ الانسان والژمان في تدمیره شيعا 
نشيئاً؛ وبفضلهاء لدينا اليوم أخبار عن تلك القصور الملكيّة القُرطبية؛ التي تقع على مقربه من 
«الوادي الكبير» والتی كانت مكان إقامة لأول أمير للأندلس ولباقي الامراء والخلفاء الأموييين. 

في هذه القصورہ CX‏ الرّخرفة العربية بالبقايا المعمارية SU‏ رومانية وقوطیة - غربية. وعبر 
فناءاتہاء استقدم الأمويون الماء من جبل قُرطبة بواسطة قنوات pole‏ الکبری إلى غاية صبّه 
في الضّھاریج والبرَك أو في الأحواض لرخامية المنحوتة الرّومانیت وهي شواهد على ماض 
مزدهر آغیں 

Wid,‏ كتب التّاریخ ا ُولء Lal‏ عن قصور مدينة الزّهراءء التي أمر ببنائها الخليفة عبد 
الج التالث )961-912 م) - كما رأينا من قبل - والتي كانت تحتفظ بروائع متعلقة cUL‏ هذا 
مع أن المدينة الملكية كانت» فی Le‏ ذاتہا Lad‏ رائعة فريدة» ويحدّثنا عنها المؤرّخ الاخباري المقري. 
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الفصل ا خامس: جمالية البُعد الرّابع 


افیا خائل ”فصو Fas Reale CM‏ قال ابن حيّان إنه من بين بدائع الزھراء نافورتان بحوضيههماء بديعين بشکلها وعملھم| 
fs 1 5 z ; 7‏ " : 5 ۱ . فی a‏ 0 5 و 
اف مع الا الال Giralda‏ علق اف التؤيس» واللذین کانا برآي هذا الولف الزية الرّئيسية للقصر. کان أكيرهما من التحاس 
ا حديقة - ELI‏ الإسلامية هي أعظم وعد بالنعيم. ait‏ 
3 هنا . 


توعلیه توش «قائیل عل صور الالسات» ولس له تینک وق شوش 
ET!‏ المذهب الغریب الشکل الغالي القيمة فجلبه إليه أحمد الیونانی من 
القسطنطينية مع ربيع الأسقف القادم من إيلياء» Gly‏ الحوض الضغیر 
الآخضر ا منقوش بتماثیل الانسان فجلبه أحمد من الشام وقيل من القسطنطينية 
مع ربیع Lal‏ وقالوا إنه لا قيمة له لفرط غرابته وجماله» وشمل من مكان إلى 
مكان حتی وصل في البحر ونصبه الّاصر في بيت ا نام في الجلس الشرقي 
المعروف بالژنس وجعل عليه اثني عشر NUR‏ من الذّھب الأحمر مرضعة 
AN SERT‏ الخال كا [oe‏ بدار الشتاعة طت صورة آسد بجائیه غزال 
إلى جانبه تمساح وفیما يقابله Sled‏ وعقاب وفيل» وفی المجنبتين حمامة وشاهين 
وطاووس ودجاجة وديك وحدأة ونسر» وكل ذلك من ذهب مرصع بالجوهر 
التفيس ويخرج الماء من أفواهها»”. 


غرناطة» «جنة العریف» Aai 8 El Generalife‏ 
جک کجری ين Sih SEY GS‏ فها E‏ 
(القرآن الكريم» سورة النساءء الآية 13). 
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لغز الماء ذ فی الأندلس 


وقد آمر الحاجب أو القائد pole pi‏ المنصور (1002-929 Ce‏ - «المنصور» في الكتب الإخبارية 
المسيحية - رغبة منه في محاكاة إشراق الأموييين القريب العھدہ والذين كان قد أخذ مکانہم في 
الشلطةء في سنة 979 م ببناء مدینة بلاطية أخرى» شرقي قرطبة وعل بعد مسافة قريبة من cada‏ 

e 

لتنافس الرّهراء» أسماھا «الرّاهرة» (الدينة المزهرة). 

ولا بڈ أن الترف الباذخ كان یع Lad‏ هذه الاقامات : کان ف آحد el Vi‏ حوض کبیر بمیاه 
حضراء وسلاحف تحدث dl y il pel‏ من عنبر سود يمح الاء من فمه. وقد جعل النصور 
في الب AS‏ الكبيرة» آمام البهو الرئيسي» على مستوی سطح الاء آزهار تيلوفر فضية. 

الا أن حياة هذه الدينة البلاطتت کأختها الرّهرای كانت قصيرة الدی فا حرب MI‏ هلية التي 
اندلعت Ab A‏ إثر أزمة الخلافة ووفاة ا منصور في بداية القرن ا حادي عشرء eho‏ تماماً. فلم 
EINEN‏ سری LAN‏ الاک ولا تصرف سی سر تسيا عل رید ال 


ربا جمالية فُقدت 


كان من الطبيعي Ee ol‏ الفوري Sow‏ ال دویلات طرالت قد اچم عد اسا 
الشلطة الشياسية» فقد کان هناك ملوك طوائف مستقلون ب بعدد ZI‏ التافذة للأعيان الإسيان 
- العرب. وقد آرادوا كلهم الاستمرار ف سياسة البذخ التي مقزت الثلافةء بعظمة عبانيهاء إلا 
آن النسیح القوي ALE‏ الشیاسیة الأندلسية والإدارة المتينة لمناطقها كانت قد اندثرت. 

استمرٌ ملوك الطوائف في توهّم سلطتهم الزّائلة Go‏ تشييد قصورهم حاطین بالعلماء 
والشّعراء. فقد ابتنى المأمون» ملك طليطلة له قصراً بجانب نہر الاح بألعاب ماء وأنوار: 


و و 2 . " و و Z‏ 

«وقد شاد ملك طليطلة الامون ابن ذي النونء حاكم قرطبة» له قصرا (....) 
آتقنه إلى الغاية» وآنفق عليه أموالا طائلة» وصنع فی وسطه بحيرة» وصنع في 
a 3r‏ سم kom‏ لے ء 
وسط البحيرة قبّة من زجاج ملوّن منقوش بالذهب» وجلب الماء على راس 
اة ur,‏ الحكمه الهندسون» فکان للك پنزل من أعل القتة عل جوانبها 
محیطاً بها ویثصل بعضه ببعض» فکانت cle HN‏ في غلالة ما شکب خلف 
الرّجاجٍ لا یفتر من الجريء والمأمون قاعدٌ فیها لا يمشه من الماء شىء ولا 
يصله» وتوقد فیها الشموع فیری لذلك منظرٌ بديع عجیب». 


ولعل إحدى الباهج الليلية کانت» على ما يبدوء إیقاد الشّموع في داخل القَبّة ال جاجیق 
وعندما كان الاء پنساب علیها باستمرار» كان حدث 38 ob‏ لونية hat‏ ذات آثر dle‏ 


حب . 


۰ 
۰ LE 
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الفصل ا لخامس: حمالبة البعد e‏ 
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مدينة الژھراء ELS)‏ إعادة ely‏ حدائق الدینة كان هناك Lat‏ ملوك آندلسیون آخرون» مثل آں جعفر آحد الْقتدن صاحب كر 
و ميدس جح )1081-1046 eCe‏ الذي أمر في سنة 1080 م بتوسعة وتجمیل قصر في ضواحي هذه المدينة» آسماه 
«قصر السّرور»» ولكنه كان معروفاً باسم قصر «الجعفرية» Gl: Aljaferia‏ قصر جعفر. 
في الفناء الڑئیسی هذا القصر كانت Sez‏ الأروقة المتموّجة بأقواسها المتعدّدة الفصوص. بين 
برك وفوّارات وسواق للماء» لتفسح الطريق أمام البهو الرّئيسبى أو « مجلس الذھب)ء حيث كان 
القتدر یتلقًی تشر یفات حاشیته وبعثات الشفراء. 
LY‏ أن الأثر البصري الذي كان يحدثه انعکاس الأروقة على الماء» عاكساً نسیج أقواسها 
المعفّد في العمق» كان عجیبأه إذ بوسعنا اليوم أن نشاهد جزءاً من ذلك الأثر من خلال قصر 
«الجعفرية» المرمّم» بوجه خاص البرك المرتمة وفناء الأروقة (الذي أطلق عليه الملوك السیحیون 
uy‏ اسم ela)‏ القديسة إیسابیل) .(Patio de Santa Isabel‏ 
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لغز الماء T.‏ الأندلس 


وكذلك الملك - الشاعر العتمد بن عَبّاد بإشبيلية )1091-1069 م) شيّد عدّة قصور في 
المدينة» وقام بتوسعة وتزيين القصور الإشبيلية الأولى» بتحويلها إلى إقامته. وهذا القصر الذي 
كان یسمی البارك»» تم ترميمه لاحقاً من قبل ا خلفاء ا لمو حدين» والذین» من إقامتهم» ما يزال 
حفوظا ما یسمی ب«فناء الجبس» الذي يوجد فی «القصور الملكيّة» بإشبيلية. 

SIGS أن إشبيلية كانت ملكأ هم» مقارنين موقعها ومناخها بمدینة‎ gt ا ملوك ال‎ Foo 
لهذا‎ - Lb i (المغرب)ء التي قدموا منها. ولذلك أقاموا بلاطهم الأندلسی بإشبيلية وليس‎ 
کانت من قبل عاصمة للأمريين گا سيق وآشرنا من قبل. وقد فقن‎ ab OM وایضاً‎ cl 
منه هو الآخر شیء.‎ Ga الأمير آبو یعقوب يوسف قصراً اسمه «البحيرة» في ضواحي إشبيلية» لم‎ 

وعندما تم استرداد إشبيلية من قبّل فرناندو Fernando III CSU‏ لقشتالة» خصّصت 
القصور لإقامة الملوك القشتالیین عندما كانوا يقيمون بلاطهم بہذہ المدينة. 

$ 3 

ويحكى عن قصر «المبارك» العَبّادي» بالإضافة إلى البدائع الكثيرة الآخری التي كان يحويباء 
أنه كان يضم رواقاً مركزياً بديعاًء بين حياضء di‏ تسمّى «Las Pléyades (t SI‏ التي ربا 
توجد اليوم 3( «قاعة السفراء» ال حالیة «Salón de los Embajadores‏ للقصور الإشبيلية. 

بذلك التزوع إلى الصّورة البيانية التي fo‏ في الأدب العربي بتجسيد lb‏ وفي الشعر 
بوجه خاص. كان الملوك الأندلسيون ذوو الميول الشّعرية يقولون في مبانيهم أشعاراً e gio‏ 
كا لو أن الأمر یتعلق بمحبوبتهم. فلقد قال جعفر المقتدر بسَرَقسطة» في معرض حدیثه عن 
(ا عفر یة): 


قمرالٹرور ومجلسس الذهب بكما بلغتٌ نهاية —j‏ 


و 5 و 

وعندما نفى العتمد من إشبيلية وصودرت أملاكه من قبل المرابطين» perky‏ على اللجوء إلى 
z ۹ 2 1 e‏ 
أغمات (بالغرب)» كتب من منفاه وسجنه ا مھین اشعارا حزینةء تستحضر كل ما كان قد تر 4S‏ 
بالاتدلس» وضمن اقسا أخرى. فصرہ ار شل احمیل cS s Ag Sp TT‏ تبك 6 UY‏ 
لم تعد تراه بين جدرانها. 

هذه الصورة الشعرية» كموروث آخر لما هو آندلسى» بقيت في شعرنا الشعبى Pm‏ 
cRomancero‏ وحتی في شعرنا المعاصر» jai‏ !)23 وو والفکد عا خن sel‏ وشوا الك 
القصيدة من «شعر ا لحدود) بعنوان «ابن cAbenamar Cay‏ الذي يغازل فيه خوان الثاني ملك 
قشتالة «Juan II de Castilla‏ ۳ غرناطة: 
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الفصل الخامس: جمالیة البعد e»‏ 


c ol ناطة»‎ 6) 

J DUE:‏ زوجة 

سأعطيك قرطبة وإشبيلية 
کمهر وصداق. 

J)‏ بعلا یا دون خوان 
متزو جة آناه ولسث بأرملة 
فالسلم الذي يملكني 

a>‏ لي عظيم). 


نموذج حن لقصر ما زال محفوظا: الحمراء 


تلك القصور الیرم للاسف: زالت GU‏ آو جرفياً. وم برق من بینها كلها باسپانیا سوت 
قصور «الحمراء»» كنموذج وحيد لمجموعة معماریة حفظت تقریباً بشکل كامل. ومن خلال 
تركيبتهاء نستطيع أن نخمّن كيف كان ذلك ا مزیج المذهل بين الاء والعمارة الذي انتشر في سائر 
aen‏ 

Š‏ الحور الڑئیسی الذي تلتف حوله کل التّركيبة المعمارية للقصور الأندلسية والعام 
الإسلامي بوجه عام» هو الفناء بشكل آساسی. 

ما نسمّيه بالقصور لیس سوى مجموعة متجاورة من الباني البسيطة في تصميمها والفخمة 
في زخرفتھاء حول فناء مركزي» يسمّى في بعض الآحيان ب«الصّليبي) «de crucero‏ وإن كانت 
دای متا فیا ریتھا بواسطة فناء حوری. 

كانت هذه البانی ilis‏ من مجموعة من الغرف؛ آکثر رحابة عندما تکون مخصّصة للاستقبال 
(مثل اقاعة الشفراء» با حمراء)ء أو أصغر عندما كانت غرفاً خاصّة («غرفة الأختين» وابنی 
[Oy‏ وان غمیعها كمنطقة وسطى رواق بأقواس وأعمدة آسیانا مزدوجة (SD‏ ف 
«الجعفرية»)» وقاعة أصغر في المدخل. وف الذاخل» كانت هناك أيضا حجرات جانبية للراحة 
والحياة الخاصة. 

من الواضح أن هناك تراتبية بارزة تطبع فضاء التركيبة المعماریة للقصور الإسلامية. فما يبدو 
لأول وهلة فضاءً LE ge‏ وفسیحاً ليس كذلك. فالژائر يمر من gl‏ ا شع للفناء إلى نور الرّواق 
الأخف؛ والدّخول الباشر إلى الإقامة الرّئيسية يتوقف عند البهو الضغبر وغرفة الدخل (مثل 
هو البركة» بالحمراء)» وعندما يتمكن EI‏ من الدّخول إلى العمق يغدو منخطف التّظر تماما 
اکر بعض الوقت قبل أن بقلم مع ضوء لا 


119 


YI e lis)‏ سود با محمراء» الذي يجري فيه ا ماء القادم من 
ا منبع ال ركزي عن طريش سلسلة م نالقنوات. 


لغز الماء و في الأندلس 


هل كان كل هذا مقصودا؟ ربا نعم. لقد سبق أن STU sl‏ الانطباع البصري كان أساسياً 
بالئسبة لأولئك الفئانين. لکن هناك المزيد.. في الدّاخل سيآ التّور من أطراف متعدّدة: من 
التواظ الواسعة الحاذية 30 2 c‏ والتي لا تسمح فقط بعبور الٹور داخل الغرقة» بل بعبور 
لنظر آیضاه ومن التوافذ = oly All‏ هذه في أعلى ال جدارہ أو على شکل فوانیس في القاعدة 
A‏ للقبوات اشميلة اتر قات والئور الخثف من خلال هذه الشر پیات اشندسڈ 
سيبدأ بالقفز من مُقرنص إلى مُقرنص» تحدثاً انشطاراً في ae‏ فضاءات من خلال ألعاب التّور 
والظل. 

ولكن ما هي وظيفة الاء؟ ai]‏ سیخزّن في بركة كبيرة مستطيلة» تحتل مساحة كبيرة من الفناء 
وتقوم بمهمّة مرآة مضاعفة للرّواق وللمبنى» بتوسعة SY)‏ البصري المحيط. 5 حالات 
آخری» سینبع من نافورة كبيرة للحوض الركزي متصلاً من هناك ele MU‏ سبط أربع 
سواق تقطع الفناء من الجوانب - باتجاه احهات الاربع. وهذه السواقي El‏ هي تمثيل رمزي 
لآنہار SEL‏ تجري نی حدائقها. 

à‏ حالة «غرفة الاختین» وغرفة o)‏ بني eel JI‏ محد تلك FI‏ التي EE‏ ميخ الا حواضص 
الرّئيسية للغرف» لتحمل الماء إلى أن يصب في «نافورة الأسود»؛ حيث أن مسار جری الماء بمثابة 
مدار . 

كانت odd‏ الأحواض الاثية alle‏ رطاف فرطب ابو وتوفر حرارة لطيفة ASU‏ الڈی 
OUS‏ غار لتوه فناء آل سود NN‏ للشمس. وبعد دخوله. وبالعودة بالرّمن إلى الورای 
كانت الضيافة الاسلامية تمنح SIU‏ الذي سمحت له بالولوج إلى كل تلك Wis aai‏ 
للاستراحة» ما بین الوسائد والأرائك» مع وجبة خفيفة أو شراب مثلج» أحضر ثلجه - محفوظا 
- من Cs‏ اد Siena Nevada‏ أو ^g Ja‏ 

ثم مستلقيا بين الوسائد وبعد أن يبدأ حديثا مهما مع ضیوفه» وهو يسمع صوت تدفق ماء 
لن يحتاج إلى رفع ane‏ ليشاهد العرض الرّخرفي والفضائي AU‏ المليئة بالنجوم بل بمجرد 
توجيه نظره إلى سطح الحوض السّائل» بوسعه أن يبصر RA‏ دون عناء» في نفس الوقت الذي 
يمل عینبه ال عقون بالٹورہ زیری دون آن Sheen‏ سن مكاتف کلا هن Sly tlh‏ ونافورة سود 
وحتى السّماء الررقاء. هذا هو SUE‏ الغامض وال الي للماء ! 

في 2255 El Partal (Sb JI)‏ أو رواق الحمراء» يتكرّر مرّة آخری ee‏ البركة والثافورة 
والأسود (هذه وُضعت (LEY‏ وسلسلة الأقواس المفتوحة والتوافذ النخفضة المستضيفة 
للمنظر. لكنء أيضاًء بین متعة ا حواس هذه كلهاء هناك لحظة تأمل للرّوح: han‏ صغير وجميل 
لقطع إيقاع ما هو دنيوي وذكر الله للحظة؛ البُعد الرّابع الرّوحي: ما يتجاوز حدود المعرفة. 
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لغز الماء فی الأندلس 


دة 0ع ]لک »: سلطرہ الماع 


وبالاستمرار مع التموذج اي الذي توفره لنا مجموعة الحمراء» نصل إلى ما فوق ربوة 
«(الشبيكة)» حيث توجد 312-9 العریف» el Generalife‏ أو حديقة «العریف»). وكانت بمثابة 
الإقامة الضیفیة cio Sis SU‏ التي أمر ببنائها الأمير إسماعیل الأول في عام 1319 cp‏ ولعلها 
كانت As‏ ملكية» قبل القصور الأخيرة للحمراء. 

عندما زار ال خالة الالاق ھیبرونیموس Hieronymus Münzer 4X5‏ غرناطة وا حمراء عام 
1494 وکانت قد وقعت لتڑھا في قبضة «الملكين المسيحيين»» لم GIS‏ من الإقرار» في معرض 


حديثه عن «جنة العریف): 


اللملك خارج نطاق ا حمراء على قمة cil‏ حديقة ملكية حقاً وشهيرة للغاية 
بنوافير وبرّك وجداول مبهجة. شيّدها المسلمون ببراعة» ليس ها مثیل»*. 


من الجميل أنه في ذلك العصر Lat‏ كانت هناك شخصيات حسّاسة Aa‏ الرّونق MA‏ 
للعمارة الإسلامية. 

إن الرواق الضیفی EL‏ العریف» الذي كان ذا استعمال منزلي وعائلي بامتیاز؛ يختصر مفهوم 
الترف في توظيف الماء. هنا ا ماء يصبح بالأحرى صوتاء وريًا وطراوة» بجمالیة جديدة ليست 
بالضبط حالية الع‌ارة المعكوسة. 

وبين الأروقة» سيرتسم فناء «السّاقية» المشهورء المستطيل الشّكلء بقناة الفوّارات الطويلة» 
المحفوفة بالاس والورد وأشجار الشرو والبرتقال. في هذه المناسبة» خرجت الحديقة - التي 
تكاد تلغي العمارة - إلى الخارج» وان كان ما يسمّى بمنظرة «جنة العریف) المطلة على نہر 
Darro (0555)‏ ات يستحق الشاهدة إلا آنه» ليس ممكنا! الواقع أنه تنقصنا لحظة تركيز حتی 

في جنّة العريف» يسيطر الماء في جمیع الجوانب» حتی أنه ينزل مندفعا على شكل شلال من 
Ju»‏ الماء»» الذی جعل «آندریا نافادجیرو» cNavagero‏ وهو دپلوماسی من البندقية (فینیسیا) 
عند زيارته لغرناطة في سنة 1526 م» يقول متعجباً: 


p‏ الجزء العُلوي من هذه الأماکن BE)‏ العریف) وفي إحدى الحدائق» يوجد 


رخ عريض يُصعَد منه إلى ساحة» وهنالك تلة يخرج منها كل الماء الذي يجري 
بالقص وهو O32‏ هناك بصنابی بحیت يتركوته مجری عندما یریدون ذلك. 
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والدرَّج مصنوع بفتّیة عالية» بحيث Of‏ درجاته مجوّفة حتى تستقبل الاء 
يدا del d‏ الدّرابزین ساك حجر صقیل» وهو یشکل قناة مجري فیها الاد 
من الاعل إلى الأسفل. وبا أن الصناببر ا خاصّة بکل جزء من هذه الأجزاء 
مستقلة في الأعل» فعندما یریدون یفتحون الاء الذي جرى ق الذرابزین 
thet‏ آخری الاء ذلك الذي یسیل على درجات الَرَج» مع إمكانية فتحھما 
cles‏ فيزيد بذلك تدفق الماء» بحيث يفيض كل الدَّرَّج ویبتل الصاعدون عليه 
ليكون EUR TER LER lis‏ باختصارء أعتقد بأنه لا يلزم هدوء 
هذه الأماكن وجاها غير مَن يقدّرها ویستمتع بہاء بالعیش» في راحة وهدوی 
مكرّساً ذاته للدّراسة وللہُتع التي تلائم رجلاً شريفاًء دون أن تكون لديه أية 
KTE CART‏ 


هل كانت هکذا باقي coL‏ التي اندثرت؟ لیس من الستغرب أن یکون آهم Uh ad‏ 
وموسیقیینا فی کل العصورء وخاصّة في اللصف الأول من القرن العشرین» قد استقوا امامهم 
من غرناط من حرائها ا مائیة ومن «جنة العریف». وهذه سمة آخری للاء فی الاأندلس: کونه 
مصدر eld)‏ شعري. 

بوسعنا أن نقول إن اس الشّرقي - الاسلامي لم یغادر تماما شبه جزيرتناء وإنه» على مر 
القرون والأجیال يلبث متوارياً في «call‏ ويتدقق أحياناً عندما بجد الحافز. 

كثيرون هم شعراؤنا الذين أحسّوه وتركوه مكتوباً بين آشعارهم أحياناً على شكل أغنية 
فخرہ وني معظم الأحيان على شكل رثاء: 


غرناطةء يا غرناطة! 

من سلطانك لم يبق شیء. 

تبكي الرائي مياه ell‏ 

وعلى زجاجهاء لم تعودي تظهرين 
سلطانة» برأس متوّج 

بمآذن ذهبية وبروج حمراء. 

bod 

coll‏ الذي يخدع بكل نضارته 

نبا هو AK‏ يتدقق dd‏ من عينيك 
يبكي عظمة الماضى الغابرة 
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من سُلطانك. d‏ يبق شيء... 
ae‏ يا غرناطة 
مر وانقضىء eS‏ الزهر تحت ال حسر!' 


ولكن» برغم الشحنة ا حزینة لمذه الأبيات UD‏ بعد رومانسیة» للشاعر بیائیشپیسا 
۷۵ء OD‏ غرناطة احتفظت بسلطان أعظم: سلطان حرائها وجنّة العریف وسلطان 
SUI‏ الذي de «Colo‏ كل من یزورهما» ربا بسبب سحر قدیم كا تقول آسطورة المنجّم 
الذی بنی القصور الغرناطية. 
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غرناطة. «جنة العريف» .El Generalife‏ يسيط را اء فی 


كل مکان» حت ىأنه ينزل كشلال من رج ا ماء» . 
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الفصل السادس 
تیارات وسواق فی المسهد الأندلسی 


النجقعات ااحضریة العربية - البربرية 


یصف الجغرافيون العرب الأندلس بأنه بلڈ ذو آقالیم داخليّة آرضها فقيرة» حيث الرّعى هو 
مصدر الثّروة» إلى جانب أراض خصبة حيث SI‏ ساعات الشّمس الطويلة فيها والتّوزیع ا حکیم 
للاء Sl‏ إلى ظهور مناطق شاسعة للرّراعة السّقوية. لکن إلى أن بلغوا هذه التّقطة» كان عل 
hoi Mihi iva‏ من الأعراف التوسَطلية الشرقية حول اي 
a‏ اہم مورا ل سباي كان د ترا من راض سقريةالمصرء اقام ويد 
الرّافدين)؛ وبها كانوا قد تعلموا ختلف نظم الرّيء كما ذکرنا LST‏ 

كانت الموجات المسلمة التى حلت بإسيانيا في عدّة مناسبات تتألف من عرب مكة والمديئة: 
والشام وشرقي الأردن...» إلى جانب بربر الضفة الأخرى من ba gll‏ . وکانت لفکرتهم حول 
andl ele‏ دلالات دينية: الأنہار Jaadla‏ التي ; تسقی GE‏ لكن» کان هناك "T Ld‏ 
بل استنساخ «مواطنهم" ق شبه جزیرتنا آو لطم فلاحية من الشرق» ومن الغرب - آراضي 
سقوية من سهول الڑیف؛ والأطلس ومَٗاکش. 

وکان هذا أمراً سهلا بالتسبة للمسلمينء إذ أن جزءاً من الأندلس كان یقع في الشّريط الو می 
اللإقليم الرّابع» الذي كان يشمل كل ا حوض المتوسّطي. ومن جهة «البحر المحيط» (الطلسی) 
الواقعة شہالی طنجة» كان «الإقليم الرّابع» یمتد على طول «البحر الرومانی) (المتوسّط) إلى غاية 
البحر الاسود في الشرق. 

في هذه المنطقة الواسعة للتجانس المناخي کان یدرج الاندلس o.‏ (مدينة سا Medinaceli‏ 
إلى ا جنوب: ومن ن القرب إل كل شرق شي اقويرة) MNS‏ اطورہ شبه الور وخا« الس 
الژومانی)ء وبيزنطة» والشام وما بين التّهرين (العراق)» حتى أصفهان (فارس)ء وفقاً لا یصف 
UJ‏ ابن خلدون (القرن الرّابع عشر) في كتابه «القدمة». 

لکن بالإضافة إلى ذلك. OD‏ ابن خلدون» بنظرة اجتماعیة سابقة لعصرهاء يعلن عن JUI‏ 
الموجود في الطبيعة المتوسّطية» عندما يشير إلى الشّعوب المستقرّة في منطقة «الإقليم الرّابع»: 
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سهل اريكوته) (مرسية). استوطن العرب ذوو الأصل 


لغز ا ماء فی الأندلس 


«وأهل هذه الأقالیم آکمل لوجود الاعتدال لهم فتجدهم على غاية من التوسط 
في مساكنهم وملابسهم وأقواتهم وصنائعهم (...) ويبعدون عن الانحراف في 
عامّة أحوالٰم. وهؤلاء أهل الغرب والشام وا حجاز واليمن والعراقین والهند 
والشند والصين» وكذلك الآندلس» ومن قرب منها من الفرنجة والحلالقة 
والرّوم والبونانیین» ومن کان am‏ ھولاء أو قريبا منهم à‏ هذه الأقاليم 
الملعتدلة)'. 


مع کل هذه الأسس الناعية else Vy‏ لیس من الستغرب OS]‏ أن يرى السلمون إمكانية 
إنشاء نظم الرّي لبلدانہم البعيدة» من جديد في الأندلس. 

وهذا الخرض» استعملوا البنية التحتية لنظام الرّي الرّوماني» خاصّة في المنطقة الشرقية» وان 
كانت في IL‏ جد متهالكة وی تدهور حقيقي. وان الذور الاقتصادي الڑئیسی في الفلاحة 
ا مسپانیةء قبل وصول المسلمين» لعبته الرراعات الواسعة النطاق للحبوب والریتون والكروم؛ 
وهي الأعمدة الفقرية للإنتاج الرّراعي الحسياني» كما أشرنا في بداية هذا الكتاب. 

لكن» 42d‏ إلى أولئك الذين دشنوا الزّراعة السَقوية AS‏ ہدات الوجات السلمة 
تستقر في تلك الأرا< ضي الأندلسية التي تذكرهم آکثر من سواها بمواطنهم الأصلية. فاستوطن 
ارت ل اسا وإشبيلية, ونييبلا Niebla‏ وغرناطة؛ وأهل فلسطين بالجزيرة ا لخضراء 
«Algeciras‏ وأهل منطقة c» YI‏ بالقة Job (Malaga‏ مصر بمرسية؛ وأهل الین کا 
وآلیکانته. والش Elche‏ ونوبيلادا ISF «Novelda‏ سک 9 إلخ. 

Lied‏ ستقرٌ العرب في السهول التّهرية لأهم الأنهار؛ بینما استقڑ البربر في البلد التي هي 
الیوم ار «JUS‏ وبمنطقة جبل روندا Digo Ronda‏ موزیٹا؟ «Sierra Morena‏ وبسھول ری 
التاج و«مونديعُو) Mondego‏ وف المنطقة الحبلية لطليطلة TN‏ وبإقليم »5 5 Teruel (fy‏ 
ا لحالي. وان كانت هناك استثناء Lol cole‏ وعض le pond!‏ التريرية استوطنت مناطق مروية 
مثل غاندیا Gandia‏ وموسيّة. 


اشارات إخبارية حول Bj‏ في شرق الأندلنس 


قليلة هي الأخبار التي ترك لنا الإخباريون والجغرافيون العرب عن هذه الحقبة» حول الرّي 
الأندلسبى؛ هناك بعض الإشارات حول السّواقي الشرقية» وعلى وجه الخصوصء هناك إشارات 
NENNT 8 S‏ للبساتین التي كانت bh‏ بالدن الاسہائیة - الا سلامية. 

من جهة أخرى. هناك العديد من المخطوطات والوثائق العربية التي فقدت أو أتلفت 
مع toll‏ نصوص كانت ستكون اليوم في غاية الأهميّة لإعادة تصوير ذلك او الاجتماعي 
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لغز الماء 8 guo‏ 


ویستمر المؤرّخ في إخبارنا ob‏ هذا النهر خرج منه جداول أو سواق كبيرة» تسمح بري عشرة 
فراسخ آو آکثر. 

يبدو أن هذا الشد الذي يشير إليه pall‏ هو Js‏ «قنطرة آسکابة» OU» «La Contraparada‏ 
الجدولين أو LA age‏ الشافيتان المرسيتان المعروفتان بالقناة )1 43( la Aljufía‏ أو ساقية 
الشمال» و«القبلة المرسيّة) la Alquibla‏ أو ساقية iudi‏ وکان سر من الجهة الیسری 
والیمنی» خلی التوا لی (cal jJ‏ «شقورة» Segura‏ الذي 2 صسقى La‏ ئی جزئه pex‏ ب«الوادي 
.Río Blanco (an YI‏ 

من هاتين الشاقیتین الكبيرتين» s‏ ما الشریانان الأساسيان للڑي nas‏ كانت تخرج» على 
شکل فرع» على اليمين واليسار» مجموعة من السّواقي الصغرة؛ ومن هذه بدورهاء Sols‏ 
تتفرع مصارف أصغر للیاء» ومن هذه المصارف تتفرّع قنوات بسقاياتها. وثمّة — 
ارات cls‏ تسوق AM‏ من اشقورة/ إلى أغوار الأراضی الشقویة الرستت FN‏ 

بعض القری بین أشجار النخیل والرّمَان والتين. 
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لغز الماء و في الأندلس 


والعديد من هذه القرى السّقوية» المندثرة اليوم» أعطت أساءها للشواقي التي كانت ترويها. 
وذلك هو الشأن بالتسبة ل «الوسطی» التي هي اليوم «ألغواثا» sAlguaza‏ و«البّرك» التي 
سمّيت باسمها ساقية «البركة» ...Albarque‏ وفي مناسبات أخرىء كانت العائلة المسلمة التی 
تسكن لي الترية هي التي معست اسمھا S‏ للشواتي الس ترری آراضیها؛ على سیل AI‏ 
ترك بنو سعد اسمهم لسباقية (بنیٹا) .Benizá‏ وينو cA‏ لساقية shy)‏ تروش) .Benipotrox‏ 

گا آشرنا من قله اسعقة تر في UAM‏ ضى المرسيّة العرب ذوو الأصل المصري. كانت أرض 
مؤسيّة ومناخها ا جید یذکرانہم بمصر. وان «edis‏ الشاكنة التنوعة من کل آطراف الاندلس 
مع مرور بعض الوقت. قد اختلطت (من أصل قوطي» إسپان - رومان» وعرب وبربر)» لتنتح 
عنها الشاكنة الأندلسية (الإسيانية - السلمة) التي قال عنها ابن خلدون: 


3 الأجسام وقبول التعليم..‎ ve ذكاء العقول‎ SY لآمل‎ Jozi) 


ربا كانت الأصول المصرية البعيدة لأندلسيي مُرْسِيّة أحد الأسباب التي جعلت ال ؤرّخین 
العرب يقارنون باستمرار نہر «شقورة» JU‏ أو كذلك» بسبب فيضاناته الرّهيبة التي تلفت 
الأراضی البستانية ارسیت ف بعض الناسبات. كا فعلت ذلك A‏ فترات لاحقة 

ولذلك بدُثنا الحميّري عن نہر یتصرّف مثل التّیلء وهو یقصد نهر شقورة)» وحتی «وادي 
Guadelentín «(jll‏ . . 

كا يصف العُذري» وهو جغراني عري من القرن الحادي عشرء نواحي مُرْسِية ومناطقها 
السَقوية بمياه (شقورة): 


«أرضها یسقیها Fe‏ مثل نیل مصرء يجري باتجاه الشرق» وأصله من عین 
تسمی (ملتهاشة» Mulnahasha‏ ..- وینهر ۳۳۹ (شقورة) تو جد نواعر تسقي 
الحاصیل. وسواقي الرّي التي LES‏ منه تبداً من «آلکانتاریّا» «Alcantarilla‏ 
وتصل إلى آراضی ي آهل مدينة مُوْسِيّة» على حدود قرية طاوس» وهي قرية من 
أوويلة -Orihuela‏ ثم ان أهل أرويلة ناوا پشقون ساقية من هذا النهر عن 
طريق منطقتهم إلى أن انتهت إلى مكان يسمّى كاترال Catral‏ وطول هذه 
الشاقية... يبلغ 8 (s‏ 


على ما یبدو» هذه الشاقية من أرويلة إلى «کترال» ما تزال محفوظة. واحدی العلومات ا 
قن الأراضي الشقویة ipa‏ هي تلك المتعلقة بمدينة (الحِمٌة) «Alhama‏ التي ; تسمّی بالعربية 
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الفصل السادس: تيّارات وسَوّاق في الشهد الاندلسي 


aD‏ بالأقوار». لقرما من قرية «بالاقوار» .Bi-Laqwar‏ كانت بها امات ساخنة طبيعية من الیاه 
العلاجية» وکان Gb‏ إليها الکثبر من الأندلسيين» الذین کانوا مولعین بهذا التوع من الحامات» 
وقد كان التبم ذا میاه وافرق بحیث أن ا ماء الفائض caza‏ بعد تغطية احتیاجات الستحمین كان 
ستعمل ارق الاراضي Wied‏ 4 

CS‏ كانت هناك مناطق سقوية مهمّة في «قرى «Mula Cy 52) (35555) P.‏ (شنطجیالة) 
«Chinchilla‏ و«سياسة» Cieza‏ وبعض هذه المناطق كانت تسقيها مياه عيون مثل العين الساة 
باعین 55M‏ وهي عين كانت تنبع وسط نهر «شقورة» في منطقة اسياسة». 

حسب ما يرويه المؤرّخ الرّازي (القرن العاشر)» فإن ا ماء ا منبثق من هذا التّبعم» وهي مياه 
کبریتیة 355 الطعم كان يرتفع إلى علوٌ قامة. ويروي أن هذا الماء النبجس نا كان تسرّباً قوباً 
للتبع القديم الذي كان موجوداً بمدينة cHellín (OSD‏ وکان يسقي حقوضا عند وصول العرب؛ 
الا آن السیحین co gale‏ فتفجر بقوة في (عین الاشود) .Fuente del Negro‏ وهذه العين ستتخذ 
مع الوقت اسم )4483 سیاسة) .Borbotón de Cieza‏ 

«Guadalaviar الأبیض)‎ TOEL الذي كان یسمّی آنذاك‎ Turia ال كان نہر «توریا»‎ à 
ينقسم إلى عدّة آجزای وكانت تتفرّع من کل جزء ساقية» إلى أن بلغ عددها ثمان. وهذه الشواقي»‎ 
(L5 5595 Favara «فابارا»‎ Mislata «مسلاتة»‎ Quart على جهة اليمين» كانت «کوارت»‎ 
Mestalla «مستایا»‎ Tormos «طورموس)‎ «Moncada وعلى جهة اليسار: «مونكادا»‎ 2 
.Rascanya و«راسکانبا»‎ 

وعل ما cgay‏ ظلّت هذه الشواقي تعمل إل آخر آیام SL‏ الاسلامي لملکة e‏ 25553 
بالماء وخاصة الأراضى الشقوية الواقعة فى حیط مدينة hells‏ 

وبعد انتزاع nik‏ من يد المسلمين في 8 منح الملك خايمه الأول» Jaime I‏ لاراغون 
مجموعة من ا مواثیق لبلْسية. وأحد هذه ا مراسیم الملكية امه الأول التي وفعت في عام 1239ء 
تخبرنا عن وفرة الشواقي بالأراضي الاسلامية 3I‏ وفي هذا الرسوم مخوّل لنبلائه ولكل 
من أسهم في استرداد بَلَنْسِية» توزيع الأراضی والماء. 


«منا ومن أهلنا نمنحكم ونعطيكم» إلى آبد العصور لكم جميعاً ولكل واحد 
من أهالي وسكان المدينة (يقصد الغازين) ومملكة dtl‏ وكل نواحي تلك 
AKL‏ چیع الشواقی وكل ساقية على حدة من الشواقى الجانية واخحرۃ 
الكبيرة Med silly‏ والشفرة بمياهها وعيوها وقتواهاء وایضا مياه النابع» 
باستثناء الشاقية الملكية التي تذهب إلى «بوكول» tPucol‏ تأخذون eUl‏ من 
سواقيها ومنابعھاء وفائضها ومن عیونہا بشكل دائمء بالنهار والليل: بحيث 
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نہر «شقورة» Segura‏ الذي سياه السلمون «الوادي 
yı‏ بیص) وهو يطعم «إل El Ginete (az.‏ (مرسية). 


لغز ا ماء في الأندلس 


ka یچ‎ Y 





تستطيعون الشقی منها وأخذ ا ماء دون أي تکلیف أو خدمة أو ضريبة» وأن «سهل )4535( Valle de Ricote‏ قرية فی الأراضي 
تأخذوا تلك المياه» ىا كان ذلك قدیماء وكما كان ذلك 1559 ومعروفا فى زمن الشقوية ا مرسية. 
امیا 


احتفظ الملك الکتالونی - الأراغوني بالسّاقية الملكية أو ساقية (پینول) cPinol‏ والتی تسمّى 
«Moncada (13055 go) LA‏ الا أنه فى سنة 1262 أهداها إلى الإقطاعيين الذين كانوا يملكون 
آراضی حول bale‏ مع , بعض الشّروط لصالح الأملاك الملكية. 

وقد دون الڑحالة الفرنسیء البارون دی cFrangois Jaubert de Passa LAL‏ الذي زار إسيانيا 
بتكليف من ا حکومة الفرنسية في الرّبع الأول من القرن التاسع عشر؛ وبشکل شبه تفصیلی» 
ملاحظات حول الأراضى الشقوية الكتالونية ez S‏ ونشر LES EA‏ مها: «رحلة (Ula‏ 


الفصل السادس: OLE‏ وسَوّاق في المشهد الأندلسي 


Sls « Voyage en Espagne‏ ترجم (إلى الإسيانية) تحت عنوان «قنوات الوق SES‏ تيا ومملكة 
.Canales de riego en Catalufia y reino de Valencia nile‏ 

وفیه یقول LJ‏ جوبير دي «Jaubert de Passa L&L‏ مقا للا س بحاسة مۇرخ عربي من 
الائدلس آکثر منها لفرنسی» هو سلیل AU‏ 8 اللیرالیة لسنة 1789 


۷) نفس هذه الصخور والجبال هي الستودعات التي LES‏ منها أربعة نهار 
غزيرة coll‏ وعدد كبير من ا جداولء (D‏ تعديل مجراها بحسب احتياجات 
شعب مُزارع (...) الفضرة الدّائمة تنعش البلد وني خضم الإنتاجات الأكثر 
غنى le giy‏ وصلت الصّناعة لتؤقلم» دون جهد. lode‏ كبيراً من التباتات 
الدّخيلة» OLE‏ من أشجار البرتقال والخرّوب والرّيتون تشكل السّیاج 
الكبير الذي يحيط بہذہ الأراضي الممتازة» حيث بسط شعب مجتھد وشجاع» 
معارفه التجريبيةء بنجاح كبير» في أحد أهم الفنون. 


Abarán tl Ul»‏ (مرسية د جزء من ناعورة تعمل 
بالتیار ا مائي. 
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الفصل السادس: تیّارات وسَوّاق في الشهد الأندلسي 
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«طتراكونة» Tarragona‏ الإيبرو الأدنى» بمناطق ce pot AS‏ من النخيل جلبها معه من صحاری الحزيرة العربية ما زالت 
بستانية شاسعة. تشھد على حضوره بعد كل هذه السّنِين التي مرّت على رفضه لیضطر إلى 
العودة إلى سواحل أفريقيا. في بداية القرن ES‏ عشر؛ طفقت تلك الشاكنة 
التي كانت ما تزال نشيطة وقوية تزرع الشهول الجميلة لمملكة بَلَنْسِية بطريقة 
عجيبة. وهي ممارسة تستحق الاحترامء حتى مع أخطائهاء إذ كانت تعطي 
Le y‏ نتائج جديدة تحشنات مهمّة. كانت الفلاحة تزدهرء بینما كانت التّجارة 
تروّج المنتوج الفائض؛ والأرضء التي كانت مقسّمة إلى قطع de‏ صغيرة 
تحميها القوانين» كانت ملزمة بيّد الإنسان إلى أن تنتج ما هو ضروري لتغطية 
كل احتياجاته. كانت مدن وقرى عديدة تعمر SLA‏ والشهول» متدة إلى غاية 


ضفة البحر»". 


«أباران» Abarán‏ (مزسية). جزء من ألواح الناعورة. ولاحقاء عندما یتحدث عن العادات والاعراف في ال حقل البلسى» یقول بشدة: 
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الفصل السادس: تیّارات وسَوَاق في المشهد الأندلسي 


إذا ما تركنا جانباً هاس المؤلف» الذي يستبق الحركة الفكرية الڑومائسیة - الشرقية التى 
ستتطوّر في الرّبع الثاني من القرن التاسع عشرء يتأكد لديناء مرّة آخری» من خلال نص ج. ياسّاء 
أن الملك (خايّمه الأول) كان من أهم المسؤولين عن BUH‏ على العادات الرّراعية الاسپانية - 
الإسلامية في بَلنْسية. 
وبفضل «المواثيق» التي cleo‏ وصلتنا أخبار حول الأراضى الشقوية بالمملكة cz I‏ إذ 
أن الوثائق التي وصلتنا عن هذا الموضوع من قبل المؤرّخين الأندلسيين نادرة للغاية. 
ومن بينهاء وثيقة الجغراني الإدريسي (القرن GIL‏ عشر)» الذي يخبرنا عن نہر بمدینة بلنسية 
تستعمل مياهه لري ا حقول: والبساتين والحدائق. أو الاشارة التي ينقلها المؤلف الْحمْيّري حول 


كا أن هناك إشارات إلى محيط iol JE‏ في بعض الكتب الإخبارية المسيحية - 
الإقطوية: مثل CLS‏ (التاریخ العام الآول» ue «Primera Cronica General‏ حوصرت 
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«تلت هذا التقسيم الاو غزوات جديدة. وتم إخضاع NERO‏ بشکل, 
کامل» والمسلمون المهزومون فقدوا 3( ساحة المعركة متلکاتہم وحرّيتهم في 
أن و اسحد, 

ذلك الا تاو اتی Uber‏ عل جماب ##لكات شس pole‏ فا سلب قو ارصن 
آذکیاء لا يكلون» اضطروا إلى مخادرة حقوهم» لیجعلها في أياد غير MS go‏ 
سرعان ما كانت ستضيّع ثمرة انجازاتهم. لولا أن اللك «دون خایٔمه)ء الذي 
كانت موهلاته العظيمة تجعله أهلاً للعرش ومتفوّقاً على عصره فرض عليهم 
احترام القوانین القروية وتلك التعلقة بالعادات القديمة؛ بحیث أن نفس 
هو لاء الاشخاص الذین قت إهانتهم واضطهادهم بدعوی انهم مجيول» 
كان عليهم أن یستمروا إملاء قوانین Oly coh‏ یکونوا بمثابة مرشدین 
5 جو a F " . . ` à‏ 
المارسات التی کرّستها التّجربة الطویلة» حافظت على الرّراعة» بل وأحياناء 


دافعت عن قضيّة الهزومن!". 


A E 5 ^ . A m af. 
وتضرعباء وانخداول‎ [LEI ذات اسن والبهجة رال ررق فأین‎ ddl )...( 
1 w Š 5 of A iS 5 2 
وخضرتبهاء والاندیة وأزجهاء والاودیة ومنعرجهاء والتواسم وهبوب مبتلها‎ 

w E e 
ULE poe g والاصائل وارب معتلهاء دار ضاحکت الشمس بحرّها‎ 


سا 


La Albufera (5 «JI» تلنسة‎ 


لغز الماء فی الأندلس 


Atle‏ من قبل «السَيّد) El Cid‏ في أواخر القرن التاسع. رسکی ارہ آن ig‏ مس ملنسياء هو 
gol‏ عل إثر صعوده إلى آعل برج لاسوار المدينة» بدأ يتحسّر من الاضطهاد السيحي 
irili‏ وعلى ضياع هذه المدينة: 


لس آه يا dalle‏ کم من الأنواء قد أتتك وها قد آتتك الآن ساعتك... 
ماذنك الناصعة التي كانت تلمع من بعید» فقدت حسنها الذي كان يبدو 
بدیعاً على أشعة الشّمس. ونہرك FIG‏ الغزیرہ «الوادي الأبيض»» مع كل 
ا مياه الا خری التي تنتفعين بها الشيء الکثیر يخرج من الام ویذهب إل حیث 
لا ینبغی al‏ سواقيك الصافية التی کنت تستخلینها ol tS‏ آصبحت کدرة؛ 


حفر الذئب السعور عن جذورها وم تعد تزهر)". 


كذلك بين آراضی A‏ امتازت أراضى الڑی بمنطقة «کاستیون» (EGE) y Castellón‏ 
8 في الشال» وبمنطقة (إلش) Elche‏ و«نوپیلدا» Novelda‏ فى الجنوب. 


الق في Jaw‏ «للییرو» وجزر JLULUb‏ « 


كانت مياه هر Ebro 6 5 jo YD‏ 1ء وروافده» «کیلیس» Queiles‏ و«آویربا» Huerva‏ و«خالون 
— خیلو کا» Jalón-Jiloca‏ من جهة ضفة اليمينء 5 El Gállego € xD‏ و(إل ثینکا» «El Cinca‏ 
من جهة ضفة الیسارء إلى جانب «ألفاميرا» cAlfambra‏ الذي (à NEN‏ «الوادي الأبیض) 
Guadalaviar‏ بأراضی (ترویل» «Teruel‏ تشکل حاور (9I‏ الرّئيسية لما يسمّى الیوم باراغون 
«Aragon‏ والذي كان في العصر الاسلامي يندرج في إطار «التّغر الاعل» (أو المنطقة الحدودية 
لشمال الأندلس) وفي كورة «سانتابير) Santaver‏ 

ويحدّئنا ا مۇرخ الغذری Lad‏ عن هذه الط Late‏ إلى آن 4( فسطة کت ما ون خب 
آنهار: «الإييرو» (ابره) «o SLED TE 125 CASED‏ (شالون)ء «أويربا» (بلطش)ء ونہر E‏ 
Fuentes‏ ويقول عن «الغاټیغو» إنه يروي بساتين «الرّبال» Arrabal‏ الشهيرة» عند خرج مدينة 
ded‏ وبأن نہر «فویتتس»» الذي يجري على مقربة من الأسوار التَّرّفسطية باتجاہ sŠ ÉN‏ 
يروي العديد من البساتين التي كان يزرع فيها الكثير من أشجار الفواكه. 

آما نہر «أويربا» (بلطش)ء فيروي لنا العذري آنه» على مقربة منه» كانت هناك قرية بعين 
عجيبة» إذ كانت تظل جافة طوال السّنة» وفي الليلة الأولى من أغسطس يبدأ الماء بالتدفق منهاء 
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الفصل السادس: تیّارات وسَوّاق في الشهد الأندلسي 


ويستمرٌ كذلك طيلة اليوم إلى وقت الغروب. وعندما تغیب الشمسء يتوقف الماء عن التّدفق 
إل غاية تلك الليلة من السنة الوالية. 

وهو يقدم إشارات عن 7 dan)‏ بني اطا -pr‏ «الموناثيد) 0 كان یمتلع 
بالاء الغزیر لاحدی اليرت وکان #رزيسه Qd‏ من قبل أهل ذلك الکان. 

فی یتعلق بالأمار» فهو بُدّثنا عن مناطق شاسعة يرويهاء بوجه خاص نر «فوینتیس». 
cC RI g «o SLD,‏ لکن دون إعطاء تفاصیل عن Bl‏ سواقي أو قنوات. 

وتتفق الدراسات tals!‏ فى col ast‏ فى be‏ منطقة الفارو - طواغونا - قسطة عل 
الضفة الیمنی لاریبری أقيمت آهم شبكة ري للعهد الاسلامي ني أراغون. يذكر جان غي لیازو 
Jean Guy Liazu‏ في دراسة مهمّة أنجرت فی 1964ء حول الزراعة السَقوية بسهل الایبرو وإرثها 
الاسلامي» يذكر مجموعة من الشواقي التي كانت تشكل الشبكة الأساسية للڑي الأراغوني 
خلال الحقبة الإسلامية: «کانیت» «Canet‏ (|رویس» cPradiela (Lys! 2) cIrues‏ (فورون) 
الکری ¿Almozara RSE ء٣٢ Mayor‏ «المظمّر) «Almudafar‏ «عالیغ» Galeg‏ و«أوردان» 
Ordan‏ . 

من بینها» كانت ساقیتا «آلوثارا» TUF‏ الکبیرتان اللتان یزودما o I‏ 65 وساقيتا 
(ASE‏ و«آوردان» اللتان تزودهما میاه «العْايّيعُوا» تروي الاراضي البستانية الشاسعة 
Cus TUM IA‏ كانت ساقية «یرادییلاا التي یزودها هر «کیلیس !۰ 3 65( منطقة «تودیلا) 
Tudela‏ (تطيلة). 

JU Ul‏ £ ل «تروال» Teruel‏ وهي المنطقة التي يدرجها المؤلفون العرب في كورة أو إقليم 
السانتابير» 5201070۲ فقد كانت ترويها مياه «الوادي الأبيض» و«وادي حمراء) «Alfambra‏ 
من خلال ساقیة رئیسیة cols‏ فضا ا سل (لوس پیلایریس) clos Pelaires‏ وتتوزع مياهها 
بواسطة سَوَاق ثانوية. 

ان جزر .GUUD‏ أو «الجزائر الشرقية» LS‏ كانت معروفة لدى الأندلسيين» تذكرها 
النصوص العربية باسم (میورقة) «Mallorca‏ «منورقة) Menorca‏ و «یابسة) Ibiza‏ وقد خضعت 
بشکل نہائی GALS SL‏ أوائل القرن العاشرء خلال إمارة عبد الله. 

has‏ للجغرافي الزُهري (القرن احادي والثانی عشر). كانت «میورقة» ane‏ بالزراعات» 
كثيرة الفواكه. وفی نفس الصّدد. يقول DEN‏ ابن حوقل (القرن العاشر): 


«هي جزيرة في بحرهم منقطعة تلي الفرنجة» واسعة الخير كثيرة الثمارء رخيصة 
الماشية لكثرة الراعی»". 
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آراغون. ساق بمياة مير El Jalón (3 StL‏ 


لغز الماء في الأندلس 


"c T "‏ ہے ہے۔ 
FEN SERA «CIL TX‏ مامت 
۳ , دس جج NM‏ 41 ۱۷۸۰ 
D ; ne 7 ۹ 01550‏ 
- 5 ^ 
Js‏ ہکا 
7 


SCIEN یک لی‎ 
: : NS ae 
, > 1 2 5 4 
TAK مه‎ ( 
w^ 


Aza لا‎ 
3 
اوه مر‎ 
ns fle Y ٠ه و‎ 


^ 
1 404) ~ ^ 
1 9 2 T 
re M 5 ۰ ۰ 4 
i 2 AS 70۲ San یی‎ S 
— ہام ور‎ Teor , 
RNA oe: 23 ak ا‎ ON 
* d - 
0 m 7 e. , UN 3 ام‎ 
۱ھ‎ we AC 7 = p» 
١ ott he ار تک‎ ١ 
M 7 5 2 n * M1 AI G U AIAS 
f A rig eee We و یں‎ 
x jr vo 1, ١ " 
^ € í LU 
f - + 
; ~ SAs f ١ ۰ vM TA : ۹ > ۹ 
ANODE)? 7 و ری‎ 
7 um 
۸ "NM , n la L4 
0 
0 ١ X LA * 
$ L 5 5 Hu 
f 
-— 


ويقول لنا c AHI‏ (القرن الوابع عشر) Ob‏ «یابسة» کان بها عشر عراس: وآنهار وقری 
عديدة. كما أن منورقة أيضاً كانت بها زراعة أشجار الفواكه. 

وكل ذلك يشير إلى نشاط كثيف للرّي بجزر الباليار في ا حقبة الإسلامية» على BY!‏ منذ 
آواخر القرن العاشر. وحسب دراسات حديثة» فان الوّي في «ميورقة» الإسلامية كان ینجز 
بشكل أسامى من خلال de‏ قنوات - سبق لنا أن فصّلنا طريقة تصريفها للماء - وأحواض 
ترويها TEE‏ من سواق وبرّك كانت توزع ا ماء القادم من القنوات مُشكلة منظراً Gad‏ 
ددیعاً لأشجار الفواکه» آخذ بالاندثار جزئیاً على إثر pw YI)‏ 515( السيحي. 

AS وهي‎ clas feixes عجيب: (لاأآس فيشيس)‎ v? جزيرة (یابسة)ء كان بارس نظام‎ i 
من القنوات بجانب البحر في الأراضی المنخفضة «أراضي لا آحد» التي تحیط بالبحر. وقد‎ 
العذب؛‎ eUl آنشتت هذه الشبكة فوق مستوى البحرہ وكانت مزودة بمنافذ للمحافظة على دفق‎ 
الذي عندما كان يفيض» كان يلقى إلى البحرء بفتح ا منفذ.‎ 
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الفصل السادس: تيّارات وَسّوّاق فى المشهد الأندلسى 





Villanueva de Huerva أو .7 با‎ we یا‎ lS) 


اا الأراضي الشقوية فی المنطقة الجنوبية لللأندلس 


فيها يتعلق بجنوبي الأندلس: فإنّ الکتب الإخبارية العربية صريحة في وصفها للبساتین المحيطة 
بالدن الأندلسية OLLI, «LA,‏ الاستراحة الخاصّة còles L‏ التي كانت تجري chis Le‏ 
وسواق» وحيث كان یوجد العديد من السّدود التي 52 ماء الأنہار أو الآبار المخصّصة للرّي. 

كا أن هناك إشارات إلى مياه جارية أو خرّنة في أعمال الشّعراء الأندلسیین: الذين آهمتهم 
الشواقي والشدود في أكثر من مناسبة"': 


وليل Littl‏ بين معاطف من التهر ينسسابٌ انسسيابٌ الأرقم 


a 
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لغز ا ماء فی الأندلس 


هذه الکلمات لابن Ole‏ وزير املك الإشبيلي» العتمد وهو يتذكر Le‏ بلدته الأصلیت 
(سیلبیس» „Silves‏ 

ومع أنه ليست هناك معلومات دقيقة ومحدّدة» في الكتب الإخبارية العربية وفي كتب 
ا لجغرافيين حول الشواقی وشبكة توزيع الماء في وسط الأندلسء فهناك العديد من الاشارات 
إلى آسالیب الڈی 3( عذة مناطق آندلسية. 

CS‏ يفصّل UJ‏ ابن حوقل. الذي جال الأندلس في التصف الثاني من القرن العاشی والذي 
تتهمه آلسنة الشوء بأنه كان جاسوساً للخلافة الفاطمية (التی كانت خصياً للأمويين الم طبيين)» 
قدم إلى الاندلس SEY‏ معلومات الیها: 


اولیس بها مدينة (...) غير معمورة ذات رستاق فسیح إلى كورة فیها ضياع 
a. 8 e‏ 7 و 

عداد واکرة وسعة وماشية وسائمة وعدة وعتاد وكراع وزروعهم فاما 

بخوس حسنة الرّبع كثيرة الدّخل أو أسقاء على غاية الکمال وحسن AJH‏ 


£e £ 2 ۶2 oe i s Es 5 2‏ £ 
ثم يقول لاحقاء مشيرا إلى السافة الموجودة بين قرطبة ومدن أندلسية اخرى» باسلوب 
شترب مين أسلري الآدلة لاه رطالية: 


«ومن كركويه إلى قلعة رَبَاحء BAS Ando‏ دات سور من حجارة وهي على 
مرحلة» والطريق إلى قرى ذات عمارة/'. 


وعن مدينة Baena (GIB)‏ يقول الحمترى: 


(وهي من مدن قبرة وعلى يمين الطریق الذّاهب من قرطبة وشرقي قبرة» lew‏ 
عشرة Shel‏ وهي على ربوة من الاارض طيبة التربةء كثيرة ا میاہ الشائحة (...) 
وهي كثيرة البساتین والکروم والّیتون. وهي على نہر مربلة یاتیها من جهة 
القبلة» وهو نهر کبس عليه الأرحاء الكثرة». 


كا نرى» بتهذيب نصوص الكتب الإخبارية العربية وأوصاف الجغرافيين» نجد ما AR‏ من 
الاشارات إلى الأراضى الشقوية: بمساحات مهمّة في منطقة الأندلس dy idol‏ وحتى في مناطق 


146 


الفصل السادس: تيّارات وسّوّاق فی المشهد الأندلسي 


ولعل الثّغرة المهمّة الوحيدة حول هذه ULM‏ هي عدم توفر إشارات دقيقة عن شبكات 
توزيع الماء في جزء من هذه المنطقة. 
ف سين Of‏ هناك العديد من العطیات الدقيقة» التى تستند إلى دراسات أثرية» e‏ یتعلق 
z 3 - a‏ 
بمملكة غرناطة الإسلاميّة إذان ا حکم الإسلامي مبذه البقعة استمرٌ إلى غاية عام 1492 . 
لقد استقرّت الزراعة السَقوية بمملكة غرناطة» على ما يبدو» في الشھول الفيضية النهرية» 
حيث تطوّرت المروج الجميلة» التي يتحدّث عنها الإخباريون الاسپان - العرب والرّحالون 
OUI‏ من هؤلاء الرحالین» أحذهما مسلمٌ والآخر ومسيحىٌ LA g‏ شاهدا obe‏ بفارق أربعين 
سنة بینھماء یقڈمان لنا تقريراً سطحياً عن تّارات الماء التي كانت تجري في المروج الغرناطية. 
Lee U^;‏ یتقاسیان pol Lt‏ ذاته تجاه غرناطة. 
قبل (الاسترداد) ببضع سنوات» انطباعه عندما وصل إليها (مترجم عن النشرة الفرنسيّة): 


جميع صنوف الصّناع وهي تشبه دمشق الشام؛ بها مياه جارية» بساتين وحدائق 
وكروم... نی 28 من جمادی الأولى )16 من ینایر / SIS‏ التاني) خرجت متوجها 
إلى جنان غرناطة وبساتينهاء Cul‏ منظرا بدیعاً لوفرة الفواكه وا حضر. ثم 
في اليوم الأخير من الشھر؛ ذهبنا لنجول في كروم غرناطة» الواقعة في الجهة 
a pas BL‏ فساعدت کر وما رآش۱جار مع کان Dil esce la Mea‏ 


ومن جهته OB‏ الرخالة GUI‏ خبيروئيموس «XA‏ الذي سبق أن ذکرناه» Gly‏ كان 
بغرناطة بعد «الاسترداد» بسنتين» في 1494 IK ce‏ يتوافق مع بن خلیل: 


اعند وصف غرناطة» أكبر مدينة في هذه المملكة» بوسعي أن أقول lel‏ ملكة 
ssl‏ منها مدينة (...) وباتجاه الجنوب والشمال والشرقء یمتد سهل شاسع 
ورائع» معظمه حاط بتلال. وهذا الشھل الكبير يمكن سقايته من جميع 
الجوانب» وأرضه خصبة 325 لدرجة lal‏ تعطي محصولین في السّنة (...) 
لا de‏ معطاءةه وبا أشكال سنو عة من الأشجارء وشاضة شچر الزیتون 
والشفرجل Oly‏ واللوز والرمّان والبرتقال واللیمون إلخ. وا فواکه 
تقريباً على مدار السّنة (...) وعلی سفوح الجبال» في سهل كبير على امتداد ميل 
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لغز ا ماء فی الأندلس 


- 


اق ہا ce if‏ پساقن a‏ و اشجار وارفة gil ta d‏ ات الا Mond‏ 


(o «‏ من ا حبال الشاهقة» من خلال سهلين يوجد بینھم| جبل (ا حمراء)؛ 
olye‏ جد غزيرين» وأنہار آخری أصغرء من أودية آخری» تروي غرناطة 


lg s € Fy, 88 x 
. جد وفیر)‎ SR مروجها تتمتع‎ 


كا ذكرنا Lal‏ كانت شبكة الشواقي التي تسوق الاء إلى «جنّة العريف» وبساتين أخرى 
لدينة غرناطة» من «الشاقية الملكية» الكبرى التي يزوّدها نہر .535( Darro‏ قد أنشعت بأمر 
من الشلطان النضري الأول لبني الأحمر. 

كما كانت تملكة غرناطة تروی بواسطة مياه العيون الوفيرة» بل وحتی بواسطة نظام القنوات 
في منطقة a A‏ 

بالإضافة إلى ذلك» استُعمل نظام معقّد» خاصّة في سهل «أندرش» cAndarax‏ الذي يُعرف 
بالثفق. وهو عبارة عن أنفاق لصرف الماء» بانحدار خفیف وببعض الطول» دون تفرّعات» 
كانت Les‏ بالعرض. في قاع النهر. وكانت قاعدتہا تعرز بجدارين من الحجر غير مرتفعین» 
وتكسى بالبلاط الضخري. وكانت تجمع المياه المتسرّبة» لتوزعها بواسطة الشواقي. 

وعبر کل بلاد الأندلس» كانت هناك مناطق مروية بفضل اجتهاد سکانہاء لتمتد الخضرة 
إلى مناطق مُھملة لم تكن تمارّس فيها الزّراعة في ذلك الوقت. وكان أصحاب هذا الشأن 
هم الأندلسيون و«المستعربون» mozárabes‏ (المسيحيون الذين كانوا يعيشون تحت الحكم 
الإسلامي). 

يحول ضيق المجال دون تقديم المزيد من الإشارات الجغرافية حول مناطق سقوية أخرى 
بالآندلس؛ كا أنه لا یسمح UJ‏ بالشروع في حاولة لمقاربة الحياة اليومية لهؤلاء المزارعين 
الأندلسيين المجتهدين. فحسینا إذن هذه العجالة. 


«مالقة» Málaga‏ ساقية مع لألاء ضوء الغروب. 
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الفصل السایع 
توزيع الماء والتقنيات المتنوعة 


موطفو ومجاللس ومحاكم clot‏ 


حول توزيع الماء» على مر التاريخ» أنشكت حموعة من القوانين وا التي تقوم على 
تنفيذهاء تعود إلى حضارة آشور 8 في الالفعة الثانية قبل الميلاد» وتستمرٌ في الإمبراطورية 
الرّومانية (القرن الرّابع ق. م. - القرن كاسن الميلادي). 

ف الأتدلس» : لا بل آن توزيع اي tiles‏ قبة تنفيذ القوانین المحيطة كان يارسها موظف. وهو 
(صاحب الساقیة» El zabacequia‏ أو موزع الماء» برتبة able‏ لرتبة (صاحب السّوق)ء الذي 
یراقب السّوق. ومثله» كان على «صاحب السّاقية» أن يخضع لسلطة القاضی» الذي كان يدير 
القضاء العادي» وان كانت له بعض 0020 

ولا بد أن «صاحب الشاقية» الذي كان oe‏ من قبل الوالي (الحاكم) أو مباشرة من الأمير, 
Ae als‏ العفيد من Stel I‏ يون اسحاب لق نی الی, LY,‏ أنه كان مراقبا حريضاً عل 
توزيع المياه بالقسط. كا أنه کان بالضرورة» بحرص على أن يبقى الماء الذي يجري في السواقي 
نظيفاء والشواقي نفسها آیضا على يد الستخدمین أنفسهم. ويحرص Le m‏ شديداء أيضاًء على 
Y ol‏ أدوار توزیع ا ماء الدقيقة من طرف ملاك الارض الائذلسین؛ Lem‏ نوع من 
أنواع الکر أو x5 xd‏ غير سليمة «للتسلل» قبل الوقت. 

وكانت «أحكامهم» أو قراراتہم شفهية - شأنها شأن أي حكم في إدارة القضاء الإسلامي - 
بل لعلهم کنو یفرضون غرامات يبضعة دراهم» Jed‏ لضاف يفقد الڑغبة في أن يعاود الكرّة. 

يكون هذا الموظف الرّسمي من J‏ حضري؛ أي ينتمي إلى مجموعة موظفي المدينة» إلى 
جانب «صاحب الشوق» واصاحب الدینةاء ولا بد أنه كان يجد مشاكل حقيقية عند محاولته 
نقل مراقبته إلى أبعد من الشواقي الرّئيسية - وهي حدود سلطته - إلى السّاحة القبلية. وفي هذه 
الأخيرة» لم تكن تلف سلالات «بني فلان» العديدة التي تنتمي إلى عشائر» لتسمح بتدخل 
«صاحب السّاقية»» إذ كان هؤلاء هم الشرفون على تنظيم الرّيّ في الشواقي الثانوية التي كانت 
تروي أراضيهم. 

ولعل هذه الوظيفة في Eo‏ ھا كانت گٹحظی PL‏ اجت‌اعية كبيرة» اذ آن v‏ 
المنصورء العامريّين «مبارك) و«المظمر) LIS‏ ينتميان في Ludi‏ إلى «وكالة السقایة»» وهي 


حینیته) ols. (dou 22) Ginete‏ $ الیستان. 
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الضورة على اليمين: 1 Micu‏ حصة من ا ماء 


الصورة على اليسار: ساقية وسط أراض بور 
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مؤسّسة إسپانیة - إسلامية كانت مهمتها مراقبة الڑی. وقد أصبح هذان العامریان أميرين على 
ملکتین il LU‏ قُبارك All y dandy‏ بشاطبة. 

ومع ذلك. فان شخصية «صاحب الساقیة» لا تُعرّف مباشرة من خلال التصوص العربيقه 
باستثناء بعض الاشارات غير الواضحة. وهذه الشخصية تظهر من خلال النُصوص المسيحية» 
کما هو الشأن في وثيقة آراغونية من القرن الثالث عشر يظهر فيها (صاحب ساقیة) .Cabacequia‏ 


((...) ذلك الذي يراقب الماء أو الشاقیة الذي يسمّى «صاحب الشاقية(...))'. 


وسنری lary‏ كيف أن هناك إشارة إلى cabacequier‏ فى A ue pes!‏ وال 
e ^ w .‏ 
sobrecequiero‏ في النصوص المزسيّة» وهی آسہاء كلها مشتقة من العربية «صاحب السَافیة) 


الفصل السابع: توزيع ا ماء والتقنيات ا متنوعة 


ا 


A 


ومرتبطة بوظيفة إدارة الڑّي؛ لکن مع بعض الفروق في مھامء بكل منطقة. 

وتكتمل صورة الموظف الأندلسي المكلّف ceu‏ بمقارنتها بصلاحيات زملائه الآخرين في 
الراقبة العمومية للمدن الأندلسية: «صاحب الشوق» و«صاحب المدينة»). 

ویبدو آنه كانت هناك شخصيات إدارية TES‏ بالأندلس مرتبطة بالڑی؛ ك «قاضى old!‏ 
الختص بالقضایا tiled!‏ ایا والسمّی ب«آمین told!‏ وهو موظف برتبة gal‏ یراقب 
الاراضی السَقوية الأصغر. 

وشخصية قالاسنا eda‏ وهو اسم عربي يعني من هو « آهل للثقة)» «من هو مستامَن»» 
انتقل إلى مناطق GI‏ السيحية بالضیغة الشتقة من العربية alamin‏ في قشتالة» alamí s‏ في 
بَلَنْسِية. وفي بعض الأحيان» ما رث هو مضمون الكلمة» وهكذا سنری في منطقة إِلْش Elche‏ 
(أليكانته) كيف بقیت el fiel del agua à Le‏ أو «المستأمَن على Ul‏ 

فیما یتعلق بواجبات «صاحب الساقیةاء ثمّة آخبار مهمّة تقدمھا لنا وثيقة «الامتياز اللکی» 


- 


Sla‏ خايمه «J s YI‏ بعل سنوات قليلة من قزر e 1238) toatl‏ التي يأمر فيها أصحاب 





اراغون» ساقية نہر خالون) Jalón‏ 


«22 YI « یم و‎ YI ساقیة نہر‎ .Tarragona (4 ,51;b» 


لغز الماء ذ فی الأندلس 


الساقية بتنظيف وإزالة الأوراق الحافة من الشواقی؛ وأن يجعلوا أصحاب حى الشقی يصلحون 
خلل الشواقي» ویرٹھون الجسور التي فوقها؛ وبمنع المستخدمين من عدم إعادة الماء إلى السّاقية 
الرّئيسية» بعد Gy‏ آرضهم. إلخ؛ كا أنها تنص على أن يراقب الستخدمون إذا ما كان (صاحب 
السَاقية» à;‏ تعد آم لٹ ر إذا کان لا c, fab‏ أن بقلم | شکار ده آمام اگم Fall‏ 

رين یر een‏ وب وی 

للاأسف. ل تحفظ نصوص عربية لقوانین الڑي uel‏ لکن بوسعنا ان نتصور ان نفس 
القوانين التی ينص عليها «الامتياز الملكى» یمه الأول أو أخرى ماثلة هي التي كانت تطبّق نی 
AG‏ وقد احتفظ اللك ade‏ الأول» في] يتعلق بالری بالعادات والقوانين التى كانت ف 

oF | : 7 1 2 1‏ 2ن ^ 
زمن اللسلمین)ء وفقا ما ينص عليه GEM‏ ا خامس والثلاثون” الموقع بمملكة بلنسية. 

من الواضح آنه في الأندلس» كانت هناك مجموعة من موظفي الادارة الأميرية والمحلية 
الذين كانوا یسهرون على تنفيذ قوانين SII‏ وخاصّة في المحيط الرّراعي للمدن الأندلسية. 

لکن» کما هو الشأن بالنسبة لباقي النشاطات والقوانین d‏ العام سام التي يكتسي فيها 
ما هو Gal Zola‏ كبيرة» LY‏ أن هذا العُرف كان موجوداً أيضاً في الرّي» لتتشکل بذلك 
جموعات مستقلة» حول سلالات عشائریةء لستخدمي نظام الشقي' 

هذه الأتر» وبعضها من صل پربري» المستقرّة ة قی مناطق Lb psi‏ عن المديئة» ترکت آثر 
مرورها في أسياء الاماکن 2 TONER‏ مثل JD‏ هوّارة» 3( as‏ بساقية Favara ULG»‏ 


(تلنّسية): 
وعلى os‏ تاريخ ul‏ الإسباني» بقیّت سلسلة من المجموعات المؤسّسية» التي تعتمد على 


في العصر الوسیطء بدأت تظهر؛ في الأراء ضی «المستردَّة)» العديد من أخويات مستخدمي نظام 
الڙي» کانت الاساس لجموعات لاحقة استخدمی هلا الق تیدا La A ul ol wb‏ کت 
الشلطة الملكية أو الإقطاعية. 

فقد وصلت إلينا مؤسّسات ك «محكمة مياه مرج بَلنْسِية» و«مجلس الرّجال og Lal‏ 
V‏ البستانية بمُرْسية). والمؤسّستان كلاهما مؤلفتان من «مزارعين شرفاء وذوي صيت 
LS - «zb‏ كانت تقول القوانين المؤسّسة - وكانت تقيم حالس عمومية» وفيها كان يتم تدبير 
الماء العام وكانت تناقش المشاكل التي يطرحها المستخدمون» بإجراء شفهي بسيط. 

هناك كانت تُسمع نفس الشّكاوى التي كانت تسمع منذ قرون: : سرقة الماء في وقت ald‏ 
عدم احترام اور عدم تنظیف الشواقي» ضمن شکایات آحری. وهکذا نری آن الامتداد لم 
يكن مؤشساتیاً فحسب» بل بحکم النطق بشرياء فيا یتعلق بالتصرٌفات. 

كانت «محكمة میاه بَلَنْسِية» (التي كان بها مثلون من الجماعات ASS‏ لساقية «توریاا (Turia‏ 
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لغز الماء في الأندلس 
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eos‏ کل یس آمام (بات الدَسل) LSI «Puerta de los Apóstoles‏ 451 هذه المدينة ای eU‏ طراكونة. نہر «الإيبرو» الأدنى. أنوار الغروب وظلال 
ASE‏ عشرة». وحسب بعض المؤلفين» يبدو أن أصلها مجهول. على سافیة. 
لکن حوها أيضاً نشأ نقاش eu‏ حول احتالیة أصلها الروماني أو العربي أو السيحي. 
من وجهة نظر الأاصل العربي» هناك مولفون» من بينهم إ. ليقي پر وقنسال E. Lévi-Provengal‏ 
ور. آریبه KR. Arié‏ يجدون سابقة المحكمة xz Ti‏ في «وكالة الشقاية»» مؤسّسة نشأت فى Age‏ 
الخلافة القُرطبية (سنة 960 م) وحافظ عليها asl‏ الأول دي أراغون بعد ذلك بقرنين. 


توریع الماء واعرافه المننوعة 


في العالم الاسلامي يتم الانطلاق من مفهوم کون الماء هبة إهيةء SEL y‏ فهي ليست ملكا 
لأحد. يجب أن توزع بالتّساوي بين من يحتاجون إليها. 
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الفصل السابع: توزيع الماء والتقنيات التنوعة 





لکن طریقة التوزيع هذه كان من شأنها أن تختلف فی الأندلس من مناطق إلى أخرى. وبوجه 
عام» كان الماء يورّع على كل مالك بحسب مساحة آرضه وفقاً لنظام معقّد نوعاً ماه حيّر أكثر 
من دارس. وسنحاول شرحه بنموذج بسيط. كانت كمية الماء الموزّعة» مع المحافظة على dS‏ 
المتعلقة بالأرض» ALE‏ بحسب دفق التهِر. 

كان التّهر ينقسم بین الشواقي الرّئيسية بحسب الأرض التي تزوّدها كل ساقية. وبدورهاء 
كانت كل ساقية تنقسم بالتّساوي بین فروعها وفقاً لنظام أدوار دقيق. وهذه الأدوار أو OL SSI‏ 
التي كانت دائ] تبدأ بعكس GEE‏ وتنتهي باتجاه تيار النّهر» كانت بمدة ونسبة تکژر تختلف 
بحسب اللاو المسقيّة وأعراف النطقة. وکان یسمح JEL‏ الاء مرّة واحدة في لاسبوع. أو 
عدة آیام الها گرا کات OLS‏ 3( (بوثویلو) ٥ Obes Pozuelo‏ (أراغون) حسب 
وثائق من القرن الثاني والثالث عشر. 

آتا العناصر l‏ تشکل شبكة e‏ فکانت clo‏ سد كان O22‏ ماء الٹھر لیحیلها إل 
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طليطلة» سدود ‏ نہر «التاج» Tajo‏ . 


لغز ا ماء في ull‏ 


الشاقية؛ وساقية رئيسية أو «ساقية etel‏ کان يصل إليها صبیب الماء» منقسمة إلى فروع» كا رأينا 
من uel‏ 

كانت وحدة القياس المستعملة لقياس النْسّب هي ال (فیلا) cla fila‏ وهي وحدة مجرّدة» لكنها 
d , easi‏ حجم معین. ولتحقیق هذا التحصیص بشکل عادل. کان «للموزعات» partidores‏ 
ولنظام الادوار المعروفة JL‏ & أو gS‏ 33« أهميّة كبيرة. کان (الوزع) عبارة عن منشأة تنقسم 
من خلالها مياه القناة الرّئيسية وتتوزع بنسبة معينة» نحو السّواقي الثانوية وفروعهاء بواسطة 
بو Ul‏ 

كانت ال «فیلا» (أو «إيلا» Hila‏ بالقشتالية) تعادل» بوجه cele‏ ساعة من تدفق الماء. وهذه 
القاعدة التي eus‏ الم deleh‏ هي إحدى خواص توزيع eUl‏ في العالم الإسلامي. لكن بكم 
ساعة يتعلّق الأمر على مو ما نسمّیه يوم واحدا؟ في بعض SL‏ کالشّام» كان ذلك من طلوع 
إلى غروب الشّمس - تقریباً اثنتا عشرة ساعة - وی آخری» مثل اليمن وجزيرة العرب» خلال 
أربع وعشرين ساعة. 

وفقا J‏ ت. ف. غليك «T. F. Glik‏ في بلنسية و«كاستيّون» Castellón‏ و«غانديًا» Gandia‏ 
كان یارس نظام ري يستند إلى الاثنتي عشرة ساعة يسمّيه المؤلف ب-التمط الشامي»» حيث 
GAL‏ الماء بالأرضء وعندما لا يكون هناك عوز وقلةء لم يكن نظام الدّولة (أو الأدوار) يحسَب 
بالوقت؛ بینم في «إلش» Novelda «Iu gig Elche‏ (آلیکانته (Alicante‏ ومناطق أخرى من 
الأندلس» مثل )924 335( «Mallorca‏ بنظام (e)‏ قصير المدىء كان يتم الفصل ما بين حقوق 
الأرض وحقوق الماء» وكان يُسمح ببيع الماء - لکن لیس حق الماء - بأدوار متوسّطة أو وحدات 
زمنية تعتمد على قاعدة الأربع وعشرين ساعة. وهو النظام الذي يسمّيه الكاتب ب«النظام 
um‏ 

ولنذکرن أن العرب الذين قدموا من ختلف أنحاء العالم الإسلامي استقرّوا بمناطق مختلفة 
من شبه الجزيرة الإيبيرية» مدفوعين» في مناسبات عديدة بالمقارنة مع بلدانہم الأصلية» الذي 
کان يتيح تأقلاً أفضل مع تلك الأماكن. وليس من المستغرب أن يكونوا قد تركوا بصمة ما في 
آراضیهم الأندلسية التبتا كما هو GUI‏ مثلاًبالّسبة ei‏ الڑي المستعمّلة. 

إلا أنه» في بَلنْسية» كانت هناك العدید من التجمعات الحضريّة البربرية» فكيف یمکن 
تفسبر استعمال التظام الشامي إذن؟ على ما يبدو» تم فرض التظام الشامي على البربر وعلى باقي 
الشاكنة من قبل حاكم آموي هو عبد الله ال EL Valenciano"‏ ابن أخي الأمير الحكم 
الأول (القرن التاسع). 

حاول الأمراء الأمويون الأوائل» لشوقهم الدّائم لبلاد الشام الأصلية» إعادة إنشائها من 
جديد في الأندلس من خلال مشاهد وعادات. 


الفصل السابع: توزيع ا ماء والتقنيات التنوعة 


نكي کشر نا سوال آخره کیف کانوا یقیسون وقت آلتیس؟ عل ما یبدو؛ بواسطة ساعات 
مائية - وقد فصّلنا في بداية هذا الکتاب طريقة عملها - أو من خلال مراقبة طول معيّن للظل» 
بعد مرور بعض الوقت من طلوع الشمس. على سبیل المثال» منذ بزوغ الضوء الآول للفجر 
إلى أن يبلغ ظل الستخدم الذي یعکسه نور الشمس طول ثانية آقدام. والوقت الستغرّق كان 
یعادل ساعتین» وهي التي كانت تخد کمقیاس. ساعة شمسية عجيبة» تظهر فیها بوضوح 
حدّة الملاحظة لدی pal‏ القری عندنا. 

في بعض cob I‏ مع الوقت استمرّت تلك الأعراف والعادات تذک كا هو OUI‏ في 
توديلا Tudela‏ (نابارًا)» ]3 ما زال الثاس هناك يقو لون T hora del elmá‏ (ساعة ا اء)ء فكلمة 
4 تعني «الماء» باللغة العربية. 

بعد مرور قرون من cope I‏ أقيمت ببلداتنا البستانیةء حول نظام الي والدّولةء «أسواق» 
مزاد حقيقية لاء الرّي. وشيئاً فشیتاء بدأ نظام المزايدات يتعقّد وكذلك تصنيفات حصص ال 
(فیلا» أو ال «إيلا». فعل سبیل الثال» ۳1 المؤرّخ خ. موسو J. Musso‏ (القرن التاسع عشر) 
أن مستخدمي نظام الرّي» في «لورکا» (Grassi) Lorca‏ کانوا يجتمعون في الثامنة صباحا في 


بیت سک (آلپورتشون» Alporchón‏ . وهناك بعد أن یسمعوا من JNU‏ حصة الماء المعروضة 
للمزاد» كانوا يقومون بالمزايدة عليهاء إلى أن يحتفظ بها من دفع أعلى ثمن. 

ثم كان يتم اللجوء إلى «الشر «Se jaricaba (às‏ أي کانت تجمع حصتان لمالكين مختلفين 
للحصول على كمية أكبر من الاء. وبذلك كان إذا ما اشترك صاحب الحصّتين مع آخرین 
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الفصل السابع: توزيع ا ماء والتقنيات ا متنوعة 


يملكان حصّة واحدة کان الأول يستطيع أن يسقي بصبيب الأربعة» خلال نصف ida‏ الوقت 
الذي كان سيخصّص له فی حالة استعمال صبيبه لوحده» بینم| كان الآخرون يفعلون ذلك خلال 
ربع تلك الدة". 

وما زلنا نذكر كيف كان البستانيون» خلال عقد الخمسينيات» في بلدة من إقليم أليكانته 
قريبة من «آرویلة» Orihuela‏ يتجمعون أمام الكنيسة» تحدثين جلبة في الشاحة» قبل السروق» 
للحصول على دور SSI‏ الذي كان من نصيب تلك البلدة في ذلك اليوم. 


اللسدود منشات حرورة 


كانت الشدوة ف الائدلس توذى ميقة جد محدّدة: کانت لتحویل میاه EDN‏ آکثر من تخزین 
الماء. ودون رغبة منھا في منافسة أخواتها - الشدود العظيمة التي أنشأها الرّومان قبلها بقرون 
حوّلت هذه السّدود الماء إلى c, E I‏ والقناطرہ إلخ» وأوقفت في مناسبات عديدة لتیار المندفع 
للأنهار خلال فیضانہاء ورفعت مستوى الماء ا لجاري إلى الثسبة الضرورية للٹمکن من تحويلها. 

گاتے CULL‏ السفيق عند وضو ضا ال شبه الك وة تعرف ux‏ الق لاعجا کات J$‏ 
مارستها باليمن» بلدها الأصليء لعدّة قرون» بل وحتى ما قبل المسيح. 

كانت هنالك سدودٌ في الأندلس بأسره» في المناطق المروية بالمياه النّهرية مثل آراغون: 
وطرّاكونة وبَلَنْسِية ومُوْسِيّة» ذلك أن هذا p I‏ من المنشآت كان من العناصر الضرورية لتحویل 
میاه ذات مجرى متقطع . ۱ 

وکان ترکیب السّد عبارة عن بناء من الحجر یقطع تيار c E‏ باسس عميقة ومدرّجة من 
الجهة التي يذهب بانجاهها التيّار. 

وعن الشدود بالأندلس» Wat‏ بعض المؤرّخين الإخباريين الاسپان - المسلمين. ds‏ 
مناسبات عديدة» بكثر من التفصيل. 

فيروي لنا المؤرّخ ابن حيّان (القرن الحادي عشر) بحماس إصلاح سذ قُرطبة» على مقربة من 
اسر الرٌوماني» وترميم هذا الآخیر في عهد الخليفة الحكم الثاني )976-961 Ce‏ والتص عن 
da ul‏ الاسپانتة: 


«في الأربعاء» اليوم الخامس من شهر ذي القعدة طذه السّنة 360 )30 من 
اضسظطلس 971 (e‏ بدا بناء الك المصنوع بعنایة وكانت مواده من أغصان شجر 
الشعراء» المستقدمة من جبل فرطبة» عليها حجارة كبيرة ورمل ممزوج بالطين 
الخالص على عَذوۃ الوادي الکببر؛ بقرطبةء بجانب اس قصد (...) تحويل 
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e (سرقسطة‎ Morata de Jalón دي حالون)‎ Gly god 


ناعورة مهجورة. 


لغز ا ماء فی الأندلس 


تيار iei‏ في تلك المنطقة» حتى GA‏ أركانه (أي الجسر)ء والتي كانت حركة 
الماء فيهاء مع مرور الزمن» قد نزعت طبقة الجبس» فكان لذلك بخشی وقوعه 
C...)‏ وقد کان الخليفة المستعصر باش يأق ف مناسبات كثيرة لیراقب البناء 
بنفسه (...) وعندما انتهى ترميم الجسرء بدأ ترميم الحفرة التي استلزم فتحها 
في سل الأرحاء الموجود في هذه الجهة» من أجل الاشتغال على الأركان» والتي 
كان bY‏ من ردمها. وقد تمٌ العمل على ذلك» وعلى تمتينهاء إلى أن صبح کل 
ثیء غلل ألحسن حال» ومكتملاً (...) بدأت الأرحاء بالطحن» وعادت گیا 
كافك من یل شيل اللہ (AGS‏ 


ولعل الشدود كانت أيضاً Ye‏ لاستجمام الأندلسيين» فقد كانوا يذهبون إليها في أوقات 

فراغهم» |S‏ بوسعنا أن نذهب نحن اليوم في نزه إلى بحيرة أو حوض. ويذكر الشاعر ابن زيدون 
م e e‏ و و 

(القرن الحادي عشر) في أشعاره أحد الشدود التی كانت بنهر «الوادي الكبير» وهو يشق قرطبةه 
ويسمّى سذ «مالك» كان الأندلسيون يذهبون للاستحام في مياهه الحادئة» أو التّجوّل بالراکب 
أو حتى للشرب. ولا بڈ آنهم كانوا يفعلون ذلك مع وجبة خفيفة طيّبة. 

وهناك إشارات أخرى إلى الشدود في الأندلس» يقدّمها لنا الجغرافني «ce GA‏ من خلال 
أوصافه الشهيرة» التي سبق أن ذكرناهاء لانبار مُرْسِيَة ولوركاء في الوقت التي يخبرنا فيه عن 

یقة عملها: 


«فإذا احتيج إلى السّقي به عولي بالشداد حتى يرقى المجرى الأعلى فيُسقى به. 
وعلى هذا النهر نواعر في مواضع مختلفة تسقی به البساتين» . 


نواعي JLUI‏ رالمائى العظيمة والسَروّاني البسيطة 


كانت نواعیر UI‏ (أو الدّواليب)» فعلاء کما يقول لنا eg RAH‏ وفيرة في كل الشّبكة التّهرية 
بالأندلس» کما سنری. وحول nell‏ وأعرافها بإسپانیاء توجد مراجع وفيرة ومتازی نفصلها 
في القائمة البيبليوغرافية لهذا الكتاب. ومرّة آخری؛ يجبرنا حير النص على إعطاء إشارة مختصرة 
عن موضوع وأسع ومهم. 

كانت pel SI‏ التّهرية قد استعملت من قبل» لدى الرّومان» خاصّة في V»‏ بیتیکا» cla Bética‏ 
ولا بد آنها بقيت في العهد القوطيء استناداً إلى الإشارات غير الدّقيقة التي يعطيها سان إيسيدرو 
الاشبیلی Oo AJ)‏ السابع) عن العجلات las rotae‏ في “lS‏ (الصول» ك5 آشرنا à‏ 
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البدایة. إذ كانت عجلات LE‏ الدّومانية» بحسب وصف فیتروفیوس cVitrubio‏ تغرف الماء فی 
صناديق صغيرة أو دلاء تفرغه عندما تصل إلى أعلى المسار. 

في الأندلس» بين التواعير كبيرة الحجم. لا بد أن هذا التوع من العجلة الرّومانية ظل 
يُستعمل» وبالإضافة إلى ذلك» استعملت أخرىء کان ماء بحسب تورّيس بالباس Torres‏ 
5 وهو نظام : 


5 


7 فارغة أو قنوات من ألواح. 


A 
e 
| 


بثقوب صغيرة لدخول الاء وخروجه»". 


ويشير هذا الباحث العروف إلى OE‏ هذا الوع من التّواعير ربا یکون من أصل شرقيء 
لوجوده بوفرة في آهار الشرق» وإلى هذا النوع تنتمي ناعورة مرج مَرْسِيّة» وناعورة فاس 
(للغرب)ء التي لا تقل عنها شهرة. 

استنادا إلى خواص التاعورة سنتحدّث بداية عن اسمها. في الأتدلس» کانت معروفة بالاسم 
العربي» اناعورة» وأيضا بالاسم العجمي )93 (ON‏ . و eG yal) AAS‏ على ها يدي شین إلى 
esr‏ الذي تحدثه العجلة المذكورة وهي تدور لترفع ماء التهر أو jh‏ الذي أنشئت FACIS.‏ 
وقد كان ذلك الرّفع بحدث بواسطة مقصورات HS A‏ في العجلة نفسهاء بدلاء أو بواسطة أوان 
من الفخار مربوطة إلى العجلة (القوادیس). وفي دورانہا المستمرّء وهي مدفوعة GUL‏ كانت 
أوانيها تجمع ماء التهر وترفعه بين الضریر والاء النسکب. إلى أقصى ارتفاع في دورتها؛ وهناك 
كانت تسکبه بالشرورة في قناة يوزَّع منها إلى الشواقي والبرّك وشبكة القنوات الحضرية. 

كان هذه الآلات الهيدروليكية عنصران: أحدهما من p‏ المرنء القاعدة» والآخر متحرك 
تشکله العجلة نفسها. وبوجه عام» كانت العجلة خشبية» لکن الدّعامة؛ في تلك العجلات ذات 
الحجم الكبير» كانت تبنی من الحجر. 

Ul‏ فيا یتعلق بزينة العجلة» فقد كانت تتعقّد بقدر حجامها: مربعات ومخمّسات منقوشة 
على دائرة العجلة. وعند مزجهماء كانت تظهر آنجم من ثانية أضلاع أو آکثر تقطعها خطوط 
البرامق» التي كانت تعطي للعجلة منظراً جیلا. 

كانت هناك عجلات من الحجم الكبير في الأندلسء إذ أن الأحجام كانت» ALE‏ بحسب 
الانحدار الشدید أو القليل للماء. ومن بين pel Sl‏ العظيمة» يصف لنا الجغراني الإدريسى 
Oo AM)‏ الثاني عشر) ناعورة بطليطلة» تقع على مقربة من جسر «القنطرة) l : Alcántara‏ 


ور و 
کان لطلبطلة قنطرة على نہر atl‏ من عجیب البنیان» وهی فوس واحدة 
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لغز الماء فی الأندلس 


والٹھر يدخل تحت ذلك القوس بعنف وشدّة جري ومع آخر القنطرة ناعورة 
ارتفاعها فى ابو تسعون ذراعاً وهی تصعد الاء إلى أعلى القنطرة والماء جری 
على ظهرها فيدخل الدینة»". 


ولعل تلك التسعين ذراعا البالغ فيها بعض الشٌیء من قبل الجغرافي الأندلسیء تعادل 42 
Lt‏ من الارتفاعء الأمر الذي ليس بالشیی. ولا o‏ أن هذه العجلة كانت استباقاً «لآلة خوانیلو) 
0 هل pall artificio‏ وفة» في القرن الشادس عشر. 

ولم تكن آقل شهرة من cabs‏ ناعورة «البولافیا» أو «أبو العافية» Albolafia‏ بقرطبت 
التي يصل قطرها إلى 15 مترأء والتي كانت تستخرج الاء من «الوادي الكبير»» بجانب السّد 
والطواحین الانفة الذكر. وکان الاء الذي تستخرجه GLY‏ عبر قنطرة وقناة إلى غاية "برج 
Torre del Baño (oll‏ )28 الخلفاء. 

بعد أن أمر ببنائها الأمير ا مرابطی ابن تاشفین في عام 1136 ce‏ حاكم قرطبة في تلك ا حقبة 
تم تفكيكها في عام 1485ء OY‏ صريرها كان يزعج الملكة «إيسابيل الکاثولیکیة)ء خلال إقامتها 
بالقصر القرطبي. 

واسم «البولافیا» Albolafia‏ يحوي أطروحة بأكملها. ففي بدایة الأمرء اعتقد لفترة معينة OL‏ 
الأمر یتعلق بمصطلح عربي آخر للإشارة إلى النواعیر الكبيرة» لکن» على ما يبدو» فإن الصطلح 
GL‏ من «أبو العافیة)ء وهو الاسم الشائسى للمعلّم الذي آنشاً هذه SV‏ 

كانت هناك عجلات ضخمة TUR Lis‏ وبكاماراسا Camarasa‏ (لاردة «(Lérida‏ على 
ضفتى نہر (سیغره) Segre‏ بطر یصل 11 d is‏ وق ib 3) Palma del Rio d Jo UL»‏ 


بجانب نهر El Genil € E23.‏ (شنیل)... 
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الضورة فی ule VI‏ 
«موراتا دي خالون) .Morata de Jalón‏ ناعورة تعمل 
LIG‏ ما زالت تستعمل. 


الضورة Vig‏ سعل 
«موراتا دي حالوا ۵ Morata de Jalón‏ جزء من 
القاعدة ا حجرية للناعورة. 


^ 
3 


——— 


t. 
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(أُلکتاریا) (icu 32) Alcantarilla‏ ناعورة p‏ 
العظيمة» من نفس شاکلة ناعورة «البولافيا» أو «أبو 


„ib 4 Albolafia العافیة)‎ 


(ألکتاریا) Alcantarilla‏ (مرسية). ناعورة. جزء من 
صبیب الاء في القناة. 


لغز الماء و في AY‏ 


قليلة هي الثواعبر التي وصلت إلى mee‏ هذاء وما زالت تتبع هذا العرف: Yo‏ رویدا) 
«La Rueda‏ قرب (اسکارتون» Escartón‏ )4 سر قسطة) wre‏ یراہ وناعورة «موراتا دي 
خالون) Y ¢Morata de Jalón‏ نیورا) La Nora‏ (وهو الاسم ol‏ للناعورة) في «الكنتاريًا» 
58ء بجانب «ساقية القبلة) القديمة... وهناك أخرى أعيد CC ls gle‏ مثل Y»‏ 
رویدا) La Rueda‏ لبلدة V»‏ نیورا) La Nora‏ )355( التي TRAA)‏ 3( عام 1936ء والتي تجلب 
مياهها من ساقية »54-1 428( .Aljufia‏ 

ولنعٌد إلى الاندلس. فبفضل استعمال تلك pel JE‏ الضخمة کان الاسپان - السلمون 
يستقطبون مياه le‏ بتصريفها بواسطة سواق» لترتفع بذلك مساحة الأراضي المروية» بنسبة 
مهمّة. 

وكانت التواعيرء كما رأيناء تستعمل أيضاً في سوق الماء إلى المدن الأندلسية» وحتى TERI‏ 
الشلاطین الكبيرة» التي سنتوقف عندها LEN‏ 

فیما Gla‏ بالتواعير» فقد بقي عدد كبير من التصوص التّاريخية والأدبية» سواء في الفترة 
الإسلامية أو التي نبا يشير إل التواعير عل طول الشهد الاندلسي» ول یاشنا الا ساس 

فاحمیری يشير إلى أن الأراضى المستانية ial‏ كانت ” تسقى olas‏ (شقورة) «Segura‏ لیس 
فقط بواسطة ساقیتی »42-1 353« و«القبلة»» «بل aj‏ بواسطة عجلات رافعة تسمّی دواليت 
وسَوَان). 

dudo‏ کتاب «تاريخ م الڑازی ي السلم» «Crónica del Moro Razis‏ الذي ينقل إلى اللغة 
القشتالية bkat‏ کتاب «أخبار ملوك الأندلس» لأحمد الرّازيء العائد إلى القرن العاشر» عن 
BMD pol D‏ هنا Cl b‏ التي كانت في «الوادي الکبیر»» في قرطبة بجانب القصر : 


«وجعل على النهر (ls‏ وهي آمام باب القصر وهي كثيرة حتی eel‏ لا 
يستطيعون رؤية النهر»". 


و 
كان الضریر الذي تحدثه الناعورة مصدر إزعاج بالنسبة للبعض» وموضوع إطام بالنسبة 
"(a gel)‏ 
با شس سا ات وا سى الےڈر لاپ والغیم یحس له لدی LSE‏ 


واذا الظلام آسی g Gil‏ فکافا داوذ في المحراب 
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الفصل السابع: توزيع ا ماء والتقنيات المتنوعة 


جزء من ناعورة تعمل بالتیار» من أصل أندلسي في 
النطقة الل X etd‏ 


طليطلة. جسر Alcántara G bI‏ على مقربة منه» 
ols‏ ا جغراي الاإدریسی موقع ناعورة اکیار | 2 5 As lax)‏ 





فشاعرنا لعف یقارن صرير التاعورة بأغاني ll‏ البغدادي Äl‏ زرياب» الذي وصل 
إلى قُرطبة في القرن التاسع» والذي شكل نقطة تحوّل في أنماط الموسيقى. كما أنه في فورة شعرية 
يربط صوت الناعورة بتراتيل اللك داود. 

ولعلّه يمكننا أن نعتقد ob‏ هذا التعظيم للتاعورة كان خاصاً بالشّعراء العرب الجازیین» إلا 
آن هناك gole‏ تستمڑ في هذا النّهج في فترات لاحقة بالأندلس. پیدرو مدينا «Pedro Medina‏ في 


مولفه CLS)‏ آحاد إسيانيا) Libro de las grandezas de España‏ (إشبيلية» 1548( یتحدذث عن 
الثواعير الموجودة في نہر (الخینیل) وهو يقطع إيثيخا Ecija‏ (إِسْتَجَة ستجة): 


انی أماكن عديدة» یستخرجون الماء من التهر (لري مزارع القطن» والقصب 
والبساتین وأقياء آخری) بعجلات شديدة الارتفاع $ ضعت عل اس قویة 
داخل الاء؛ في حين مجعلها تيار التّهر تدور» فیرتفع الاء بصناديقها ا خشبیة 
بكميات كبيرة... وی الكثير من OUI‏ ر يسمع يسمع الصوت الذي cad‏ هذه 
العجلات على بُعد مسافة کبیرة؛ خاصّة باللیل» حتی أنها تبدو وكأنها تحدث 
موسیقی متناغمة»". 


كانت عحلات açudas— Lal EX "en alU ia à el‏ و ۰46/75 والعبارتان LAYS‏ 
تنحدران من العربية: «السد» و«السّانيّة)» على التوالي. ومن خلال النصوص المسيحية» نرى 
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الفصل السابع: توزيع Ul‏ والتقنيات ا تنوعة 





كيف يظهر المصطلحان باستمرار» لکن» مع الوقعه بدا مسطلح 0 ejl‏ يشير إلى العجلاات 
المتحرّكة» بواسطة قوة اسر الحيواني» التي تستّخرج T PRU‏ عجلات الأرحاء 
على LSI‏ التّهرية. 

وإلى جانب العجلات الميدروليكية الحائلة» والتي كانت بمثابة مزودات عظيمة بمياه الأنهارء 
كانت تكثر على طول الحقل الأندلسي السَّوَانِ الصّغيرة» التي كانت تستخرج الماء من الآبار 
المحفورة» في حالة بعد السافة عن الاغار. 

ols‏ ذلك أحد il‏ التوسّع الزراعي c Jo I à‏ الذي أتاح فرصة الاستغلال الزراعي 
tod‏ رالو لف اساسا من قمر هات Agite‏ 

ردیٹ )ا وك یوجد ماد جار على lac‏ کان atl e‏ عن ابا ابلبوقية: وغذا الغرض» 
كانت الصتفات الفلاحية للمؤلقين الأندلسيين» ابن SA‏ وابن لیون؛ تزخر بالتعليمات الدّقيقة 
التي كانت تقدّم لصغار SS‏ «مفتاحاً) للعثور على الماء داخل أراضيهم. وبعد ذلك» كان SL‏ 
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فة Yo‏ مانتشا». عجلة تعمل بقوة اٹ ا حيوانية: 


بدلاء كانت ” لست ج ا ماء من LYI‏ 


T 66 FX Albolafia العافية)‎ "P ناعورة‎ 07 
. «الوادی الكبيرا‎ 


لغز ا ماء فی الأندلس 


mela ا‎ HEL یج‎ ta 
1 4 $ : ? VR : 
H. et "^ M 5 
^h eer یں‎ 
CEPI چا‎ 7 heres 





w‏ کس م و 
إنشاء الناعورة والعمل المجد. بقایا لناعورة جر في ا حقل الطلیطلی. 
بالنسبة لكارو باروخا «Caro Baroja‏ فإن نواعير ال حر (الحيواني)» المسماة آیضا ب«نواعير الذم) 
«de sangre‏ دخلت على أيدي الشاميين في القرن الثامن»› أي X5‏ وصوهم إلى شبه الجزيرة. 
بوجه cele‏ وبشكل جد مبسّط» كانت ناعورة الجر عبارة عن عجلة خشبية BAS‏ عمودیق 
و 
بدلاء أو قواديس تستخرج الماء من البئر. وهذه العجلة بدورهاء كانت 235 بواسطة عجلات 
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الفصل السابع: توزيع ا ماء والتقنيات ا متنوعة 





حقل مدريدي» عجله جر . مستنة» ومتّصلة» تدفعها رافعة تجڑُھا خیول» وهی منّصلة بالحور الڑئیسی AJSU‏ 
ما زالت بعض واعير LL‏ هذه حفوظة: کذخائر حقيقية فى J gill‏ الاسپانية؛ کقطعة 


وعل فقداتباء تشهد آسیاء الأماكن الوفيرة التي تشیر إليهاء وتذکرنا بأنه» في أزمئة آحری» 
کانت Ska‏ ناعورة ما. 
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y»‏ ألی .La Alpujarra je‏ اکاپیل را١ „Capileira‏ ينبوع عمومي» PT‏ ماکان 
هذا الأخير يعطي اسمه للمكان الذي یقع فيه . 


الفصل الثامن 
مصطلحات حول ale‏ المیاه 


عبر جغراقية سبه الجزيرة الإيددرية 


بوسعنا أن نتوقع الأهميّة التي كانت لفن استعمال الماء في الأندلس من خلال الكمّيّة الكبيرة 
للمصطلحات من أصل عربي» ا مرتبطة باستعمال الماء أو التعلقة بها بشكل ماء والتي مع تطور 
صوتي كبير أو حفیف بقيت في لختنا القشتالية. 
على امتداد جغرافية شبه جزیرتناء نستطيع Laf‏ أن نتعّب: 
1. الأماكن التى وُجدت فيها آلة ما مرتبطة بالاستعمال اطيدروليکي. 
2. في Gl‏ مكان كانت توجد مارسات تقليدية لتوزیم الاء والتي فى الأزمتة الاندلسية 
القديمة» وحتى لاحقا. 
3 الاماکن gil‏ كانت توجد فيها منابع وتيّارات el‏ وللأسف» لم يعد لوجودها آثر 
الیوم. 
4 المصطلح العربيء أو في جیع الأحوالء الإسپانی - العربيء للتيارات النهرية. 


یمضی الرّمان والتاس» لکن الأعراف والتقاليد والأماكن ظلت - على الاقل إلى اليوم - 
تا eld as‏ ک| لو slab gles OLE of‏ ناجعة للبحث الاثری» de pot‏ من آساء الأماکن» بمثابة 
مؤشرات للانشطة افیدرو - زراعية التي كان يزاوطاء في معظم آرجاء شبه الجزيرة الایبیریت 
آجدادنا الأندلسيون» ثم اة اس 

كان الاسپان - السلمون بأسلوب عملي للغاية» وان كان یمتزج بجرعات كبيرة من 
الثقليدء یضعون أسماء للأماكن بحسب مزيّة أو ظرف ما يبرّز فيهاء لتمییزها عن BL‏ ال مواقع. 

هذه المارسة بقیت à JU‏ على امتداد تاريخناء وبذلك ما زلنا نستطیع أن نجد. إلى الآنء في 
خرائط القری الاسپانية أسماء مثل «شارع «calle del Agua CUl‏ «ساحة الثافورة»)12 plaza de‏ 
«Fuente‏ »5 قاق الساقیة» ccallejón de la Acequia‏ «طريق النهر « J «camino del Río‏ . 

وإذا ما أضيف إلى ذلك بقاء الجذر الصوق للكلمة العربیة» سنكون بذلك أمام بقیّة أثرية 
إلى حد كبير» بوسعنا أن نُعرّفها بالعبارة الشهيرة «من زمن السلمین»» والتي يطلق عليها اسم 
(الاصطلاح العربي) أو „arabismo‏ لکن في معظم الحالاات» فإن المستعمل الإسياني ese‏ 
عندما يستخدم هذه الاسیاء ينطق كلمة يجهل صوعہاء وان کان يفهم معناهاء وبطبيعة الحال» 
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لغز الماء فی الأندلس 


نی الصطلحات التعلقة بالرّي نشهد بالإضافة إلى ذلك. تنوعا إقليمياء إذ يُستعمّل نفس 
المصطلح بمعنى ختلف» من منطقة إلى أخرى. فعلى سبيل المثال» كلمة sinia‏ (من العربية 
(SLES‏ تعني ناعورة متحرّكة بالقوة البشرية أو الحيوانية» بینما في بَلْنْسية وكتالونيا أصبحت» 
مع الوقت. تشير إلى Xl‏ عجلة هيدروليكية تتحرّك بواسطة OUI‏ في حين حافظت في مُرْسِيَة 
على معناها الأصلى» حيث كانت تستعمّل تسمية «ناعورة) للعجلات الهيدروليكية التي تعمل 
SL‏ 

ليس هدفنا إنجاز دراسة فيلولوجية مفصّلة» بل مجرّد دراسة تقريرية» واجتماعیة إلى حد 
ما. وبذلك» إذا ما وضعنا هذه المصطلحات المرتبطة بالماء والزی فی قائمة حسب التّسلسل 
«$e I‏ ووضعناه مقابل المصطلح العربي» سنجد: 









8 (السَانيَة) : طاحونة داخل النْهر. (آلة لاستخراج الماء) 
حفرة أو قناة تقاد من خلاها مياه الي 


à‏ (غاندیا» ب دور الاء 




















Acequia‏ (الشساقية): 






Ador‏ (الذور): 





Albala‏ (الراعة): في أليكانته»» قسيمة مزاد مياه الڑی 


Albellón‏ (البالوعة): = 6S‏ مصرف للمياه 


8 (من القنطرة): | قناة في الطريق. وكذلكء قناة جوفیة لجمع وتصريف مياه 

الطر أو الشرف 
>85 من الخزف 3G‏ الذي يتيح رشح الماء» وتبريد ذلك 
الذي يوجد بالداخل 
















۵ (الکراز): 


فیضان الٹھر لتدفق میاه AM‏ 





8 (الفائضة): 
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الفصل Mr‏ مصطلحات حول علم المياه 


Almahacén‏ (الخزن): في «لورکا» (مُرْسِيّة)» ماء الرّي الذي لا یوزع للاستعمال 
a‏ 
آنیة من ee IE‏ بها ثقوب» تستعمل للرّش 




















Almarraja / almarraza 


GÀ) 


شق GU‏ من خلاله ا ماء الفائض من الشواقی إلى النهر 
قطع ينجز في مياه اهر لاستعماها في الزي 
فتحة ترك في بعض القنوات لاخراج اواء النحبس فیها 
نبع» قناة لوق الاء. (وكذلك فرن حفور في الأرض) 
تمرف تاه مب 

زج رنه ایس 

اعورة سر با بالڈواب: حسب نمی 


(Sb 330 Jarique 


أو للرّي 

































في «لوركا» (مَوْسِيّة)» اشتراك عدة حصص للاء الذي 
اشتري في مزاد» للحصول على دفق أكبر للرّي 
Jarro‏ (جرة) : في «لورکا» و«خوميًا) )355( مقياس elU‏ يعادل نصف 

ساعة من EN‏ 5 (بامات) 


في ie‏ ساقية للضرف لتفريغ ای 
Rafa‏ («من (رّفع): T‏ مرسیّف لوح موضوع وسط السّاقية لوقف الدفق 
وتحويل الاء إلى قناة آخری» أو ببساطة» لرفع مستوی 
السّاقية 

أرض رملية تفرغ فيها مياه النّهر الفائضة أو مياه الأمطار 
الغزيرة 
























Rambla‏ (الأملة): 
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لغز ا ماء فی الأندلس 





في Eye‏ و«أرويلة» تشير إلى مقياس للأرض. في «لوركا» 
هی Leal‏ مقیاس col‏ یعادل ساعة من اله ENS‏ 


Tanda‏ (من «تنظیم»» حسب| دور للزي 


كوروميناس) : 
Zafariche‏ (الصهریج): خزان آو بركة مياه 


وما زال في وسعنا أن نتعقب آثر المزيد من المصطلحات. 


Tahúlla‏ (تحويلة): 
















آسماء الأماكن العربية المنلؤعة فى الجغرافية 
الإسبانية. كبصمة اجنماعية - ثقافية 


ثمّة مصدر آخر لتعقب الاثار الهيدروليكية للأندلس هو آساء الأماكن. فبفضلها نعرف» 
CST‏ أن العرب كانوا قد استقرّوا هناك أو الاسپان - السلمون على (el‏ حال. لکن بوجه 
اخصوص.» نعرف Ol‏ الکان الذي ندرس aad‏ اق مر جردا سل تلاك العصوو القدیمت و آنه 
قد ورد في الخرائط الوجزة للجغرافیین الأندلسيين أو في نصوص الورّخین الا خباریین العرب 
الأمر الذي ba Y‏ يمثل بعض الفخر الاقليمي بالسبة لساکنته. 

أكبر شخصية في جال دراسة آسیاء الاماکن العربية في شبه جزیرتنا العربية - GIS‏ مواضيع 
كثيرة آخری عن الاستعراب - کانت. بلا شك» شخصية السنیور میغیل أسين پالائیوس 
«Miguel Asin Palacios!‏ بمؤ لفاته المهمّة حول آساء الأماكن العربية بإسيانيا. وقد تلت أعماله 
أعوال 2 BS cS‏ مثل كتاب ابن أخته خایمه أوليقير أسين Jaime Oliver Asin‏ حول اسم 
الکان الذي LE‏ عنه اسم «مدريد»» وعلاقته با ماء والذي سبق أن آشرنا إليه. كا برز عمل 
إلياس تریس Elías Terés‏ حول آسماء الأماكن A gl‏ 

تستجيب أسماء الأماكن التي سنقوم بتحليلها للطابع العملي - الذي ذكرناه سابقاً - الذي 
كان يميز الإسيان- العرب الأندلسيين» عند وضعهم أساء لقراهم أو أماكنهم أو تضاريسهم 
الجغرافية. وبين تلك الأساء» نستطيع أن نرى تلك الأنشطة أو الاحتياجات أو ا حالات الأكثر 
اعتبادية بيت ساكنة الأندلس. 

هناك سيطرة واضحة للأنشطة el JE‏ وا هيدروليكية في سائر شبه الجزيرة. على سبيل ا مثال 
kl) Almorox GW Almunia‏ ج(« VERAT Atarfa‏ 5 (البئر)» إلخ. 

في مناسبات آخری, يُذكرنا اسم المكان بالموقع الذي استقرّت فيه عائلة أندلسية عريقةه 
تركت اسم DROIT‏ اسم قبيلته لتلك البلدة: وهو الشأن بالنسبة ل «مكينينثا) Mequinenza‏ 
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(سَرَفسطة)» التي تدين باسمها لقبيلة «مكناسة» البربرية» التي يعود أصلها إلى الأطلس الكبير 
(جنوبي الملغرب)ء والتي استقرّت هناك في حوالي القرن الثامن. 

وكذلك اسم Albuixeh‏ )215( من «أبو (سحاق». وهو لا شك الشيخ المؤسّس للسّلالة 
التي آعطت اسمها للبلدة. و «Albarracín‏ وهي ae‏ طوائف لصغار سلاطين سلالة ,2 
رزین» البربرية: عاصمة بني رَزين. 

أحياناً آخری» يشير اسم المكان إلى المدينة في de‏ ذاتہاء كا هو Medina J àJU LEN‏ 
(مدينة)» بتركيبات مثل «مدیناصیدونیا» «Medinasidonia‏ (مدیناثیلی) Medinaceli‏ (مدينة 
GU.‏ (مدينة ريوسيكو) «Medina de Rioseco‏ إلخ. 

تشر (M‏ بلدات صغيرة: Albalate‏ (بلدة)» Alcora‏ )8.54531( أو إلى مناطق من المدينة 

مثل Cy 951) Ador «(385 55.) Sueca «(, 2551) Arrabal‏ إلخ. 

Gibraltar مناسبات عديدة» تشير إلى تضاريس جغرافية» إلى جانب أحداث تاريخية:‎ Gy 
(من اجبلا واطارق؟» وهو البربري المشهور الذي عبر المضيق لينزل في تلك الصخرة» مع‎ 
ا لجيوش العربية الأولى التي غزت شبه جزيرتنا في القرن النّامن): جبل طارق.‎ 

بیم| في مناسبات أخرى» لا تعود الاشارة إلا على التضريس BI LI‏ الذي یقع فيه المكان: 
Azagra (445) Alcudia «(4.5 / 3 Culla‏ )صخر 5(« Almeida‏ (هضبه)» Gandara‏ (آرض 
مرتفعة وصلبة) «C x3) Moguer «(el >o) Zafara‏ إلخ. 
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الضورة على اليمين 


Río Moros انہر السلمین)‎ Segovia (ly pew) 


الضورة على الیسار 
اقلعة خ وکر) Alcalá de Júcar‏ (ألباثيته) . اسم مکان 


5? 


< / ^, 





غرناطة» حى االبیازین) Albaicin‏ اسم مکان من 


"I 


له ^ 
ve‏ 
اہی 


کی soe‏ ال 
y 57‏ 5 5 م 


کا بقيت آثار الضيافة تجاه العابرين للشثُل الأندلسية. وهی تلك الاسیاء بحسب أسين 
«uos Y‏ التی دا ہے mas‏ أو 52 «مسالفسار) «Masalfasar‏ «مثالائیتی «Mazalacete‏ 
مثارالبو ثاکی ا «Mazarlbuzaque‏ سب 0+07 Mazaramroz (s "2 sia‏ 

ويد اللي و 40 Je‏ المنزلة الإدارية أو العسكرية التي كانت ها بالأندلس» بل بقي 
T‏ # احاکم ار قليمي: لما في تلك الفترة. D‏ هو QUA.‏ تن م «قلعة» C SiD g‏ 

|S‏ تشير إلى معاقل یگ به أو استراتیجیة مثل (قلعة) «Alcazaba GA «Alcalá‏ (پرج» 
Borge‏ أو «Burch‏ «الحصن) Almazán‏ «المنارة) Almenares‏ (برج ا «(LA‏ ومواقع دينية 
عسكرية مثل Rábita‏ أو Rábida‏ (رابطة (SLE) J‏ محاربين» مثل المرابطين» وهم أيضاً مؤسّسو 
الدياط (الغرت). 
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Ll‏ الأسماء التي تعود إلى الحرّفء فتقتصر بالعادة على الاأحیاء الواقعة اليوم في مدن كبيرة 
تسا مثل T cAlbaicín‏ غرناطة oe)‏ البیازین)» أو oe) Alfajarín‏ الفخارین)ء AIS‏ 


عددھا لا يحصى في شبه جزيرتنا. ولكي نقوم بتتبع أثر الاستخلال الميدروليكي» سنقوم 
بتصنيفها بحسب الأنواع والأقالیم؛ متبعين في الجزء الأكبر منها أسماء الأماكن التي أشار إليها 
أسين يالاثيوس1: 

أ بحسب الأنواع: 


هناك كثرة غامرة لتلك التي Glas‏ بالعجلات اطيدروليكية وتخزين الیاه» ما يؤكد الاهتمام 
الكبير الذي كان لدى الأتدلسيين بالماء. 
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لغز ا ماء في الأندلس 


في «ألباثيته» ‘Albacete‏ 







کے 


‘Almeria «35 Liv في‎ 
Albojaira: 
Alhabia: 














یت بب 
RC‏ | ہہ ۳ 


+5 
» 
سی 





wm 
ET 
8 
تصعير‎ 
الناعو‎ 








: Alicante «أليكانته)‎ à 
أرض سقویة بمنحدر التّل (بالغربیة)‎ 












‘Avila OW) فى‎ 


في «باداخوث» Badajoz‏ (بطلیوس): 


Albuela: 
Aljibe: 





Albuela: 


Albuhera: 












Alcántara: 


Alconétar: 






















Algodor: 











Guadalupe: 








Nora: 
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في (قادس) ‘Cadiz‏ 
ات أو Aljibe: OA‏ 
في 559 sls‏ ریال» Ciudad Real‏ (المدينة الملكيّة): 
o Ww |‏ | سے 
تصفی) لاء الڑی ت 
. ع و 
في )3 :Córdoba ab‏ 















وادی البربری Guadalbarbo:‏ 
وادی القصر Guadalcázar:‏ 






Huelva (44 jl» à‏ (ولبة): 


: (4255) Huesca (4S. gi T 
Río de Alcanadre: وادي القناطر‎ 


Torres de Alcanadres: ^ : 1 







في «خايين» Jaén‏ (جیان): 





تصغير بالقشتالية القديمة لوادي» Guadiel: — jë‏ 0( 
وادى Guarroman: OUI‏ 














Honsares (ås ) jl :(اسم‎ 
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:León 5 4J» فی‎ 









:Lérida ($5 V» فى‎ 


في «لوغرونيو) :Logrofio‏ 





4 
۰ 
۰ 


Gimileó 





في «مدريد» Madrid‏ ( مجريط): 
بوجه عام» تشير إلى القنوات ال حوفیة للاء أو إلى منابع أو عيون سطحية: 


Canillejas 


مجریط أو مجرى الاء في المواء الطلق؛ وکذلك قنوات جوفية (بحسب خ. أوليقير Madrid:‏ 


آسین) 





: Málaga في «مالقة»‎ 
Alcantarilla: 


: Mallorca »)ميو رة“‎ à 













| 
Albufera: 8 A)! 
Alfabia الاسم جبل)‎ 
Axat :(اسم حقل)‎ Ei 











Albudeite: القلیل‎ eu لتضیضص»‎ 


Alcantarilla: 
Alhama: 


La Nora: 


; NEA] 
5 MI 





























Oviedo 4.1.5 sl» T 


717 "TRE 


“ 
5 د‎ E - 





۲ Hacena: 
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(35215) Salamanca (سلامانکا»‎ à 


‘Sevilla (1. 2]» في‎ 


TUN 
Guadalcanal: وادی القناة‎ 


‘Soria (Ly 50) في‎ 


Alcubilla: Spl خزان صغير لاء‎ 
NETTE: 


‘Tarragona «طر اکو نة»‎ à 
Azud: SEN 



























‘Teruel € b 5 5) في‎ 
Río Alfambra: النھر الأحر‎ 


: Toledo «طليطلة»‎ d 
تصغير قنطرة‎ 
الغدور‎ 
ات أو الخرّان‎ 

قناة 5U‏ 5( )اسم ساحة) 

لعيون 

السَانيّة 

وادي الأرزة (ا 


Alcantarilla: 








Algódor: 

Aljibe: 

Almaguer (corral de): 
Aloyón (4s ; 54): 


Azaña: 


Guadalerza: 


لرج) 


: Valencia rowel t 
Albufera: 8 jo Jl 











8548 التهر Aledua:‏ 
معصرة الژیت Almásera (molino):‏ 
فر = الد Burjassot:‏ 
وادي السّواقى Guadasequies:‏ 
الوادي الاسود Guadasuar:‏ 























‘Zamora (|) gab) فى‎ 
| Alcubilla: 


| (تصغیر) خژّان لاء الي ك2 ]| co REOR‏ 























‘Zaragoza TUM IT à 
Alhama: المياه السَاخنة‎ i= 
Jaraba: الوفير‎ UAM 





في اللغة العربية» یسّمی النهر «واداء ولذلك فجزء كبير 


م نأساء الأنبار الإسيانية يبدأ باعغُوادال» Guadal‏ 


لغز الماء فی الأندلس 


ضمن هذه القائمة الإقليمية» لاحظنا وفرة كبيرة لأسماء الأماكن المرتبطة با ماء وكذلك 
للأسماء ذات الأصل العربي ا تعلقة بالرّي» في تلك الناطق التى ظل فيها الوریسکیون sl)‏ 
الاسیان ڈوو الاصول المسلمة» بعد انتهاء «الاسترداد» من قبل «الملكين الكاثوليكيين») لوقت 
NR‏ 

Jay قل نیا ایم‎ e کات!‎ o pt يدابات اار8‎ aera ge 
ولكن كان ما زال يُسمّح لهم بالاحتفاظ بعاداتهم وحرفهم» لکن لیس بالاحتفاظ بدينهم.‎ 
وقد اشتغلواء بوجه خاص» في الزّراعة الشقویةء التي برعوا فيهاء واستقرٌوا بأمر ملكي» بعد‎ 
وأراغون» حيث تم استقبالهم‎ Keds إجلائهم من غرناطة» بشكل آسامي في مناطق من مُرْسِيّة‎ 
بشكل جيد (ولذلك بقوا هناك وبقي العديد من الأسماء ذوات الأصل العربي وا تعلقة بالرّي‎ 
ف تلك المتاطق).‎ 

كما بقيت أسماء الأماكن ذوات الأصل العربي في تلك المناطق الأكثر انغلاقاً اجتماعياً على 
ذاتہاء كا هو الشأن في منطقة الوسط وإکستریم|دورا. 

بالاضافة إلى أسماء الأماكن التي درست لغویاه تلق لنا باستمراو: ف Wadley‏ عبر شبة 
امحزيرة» آساء كثيرة تحمل بعض الشبه بالأصوات العربية» مثل «أطاثار) El Atazar‏ (مدرید) 
«أئينسا» Aínsa‏ (أویسكة) إلخ. لکن» قبل أن d‏ العنان للخیال» حول معقل آو آخر من 
أصل عربي» لنتصرّف lo‏ بالحذر اللغوي الطلوب. الذي يقابل الخيال التدفق. 


أسماء الأماكن المع لقة بالأنهار والأعراف الهیدرولرکرة 


دك HM AP‏ برعلا ee‏ عل مر UH‏ ریا lll‏ مور شيا Mir‏ 

EN‏ به قم ریبد لعب امور سل بل 

في التصف الجنوبي للهضبة إلى غاية cda d‏ سواءٌ من جهة الشرق أو eco edel‏ تكثر الأسماء 
الاسپانية - العربية للأنهار الإيبيرية. مع استثناء طريف: بحدث iS‏ إطناب» إذ نقول ا(نہراء ثم 
نكر مرّة أخرى نفس المعنى باللغة العربية» «وادی». إلى جانب النْعت الذي يُعطى له. وبذلك 
نقول )= نہر Sal Sl‏ الکبر) .Rio Guadalquivir‏ 


لکن ادا ما lentes‏ سنحد» تسا لاسن پا لاڈ س: 


وادي عیسی (نہر صغیر 3( «مالقة)) Guadaisa‏ 
وادي الوحل )3 Guadajoz (ib‏ 
الوادي الأبيض (ترويل) Guadalaviar‏ 
وادي البیضاء (نبات پافراق بیضاء) (جدول 5 Guadalbaida a‏ 
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لغز الماء في AY‏ 


وادي القطن Guadalcotón (gu)‏ 
وادي العین )45 داد (JL)‏ 00202160 
وادي الفح (وفقا WP fd‏ (غر ناطة) 00۵021160 
وادی ا حراسة EP‏ لکوبازوبیاس) (مالقة) Guadalhorce‏ 
cS»!‏ الأجر )3 Guadalimar (ib‏ 
وادی الحصن (حدول اتا Guadalmazán‏ 
وادي الدينة (مالقه) Guadalmedina‏ 
وادي لایس )45 slo‏ ريال» باداخوث ,5 Guadalmez GL‏ 
كلمة مركبة من «وادی» أداة التعريف 
العربية «ال»» والكلمة القشتالية moral‏ (التوت) )5 Guadalmoral (ab‏ 
وادي الذئب WORST‏ وادي اللوح) (ترویل) Guadalope‏ 
الوادي الکبیر (منطقة آندلسکا) Guadalquivir‏ 
وادی السا (قادس) Guadamesi‏ 
TOE‏ اليس (باداخوث) Guadamez‏ 
وادي ii‏ (مدرید) Guadarrama‏ 
وادی الژّمَان )>54 Guadarromán ALE J‏ 
وادي الطين (جدول Guadatin Ghd‏ 
وادي OLX) Ul‏ صغير قرب «قلعة 65 Guadiana (We‏ 
(ثيوداد ريال» إكستري|دوراء JUS I‏ وأويلبة) 
وادي الذئبة (كاثريس) Guadiloba‏ 
وادي الڈکن (طليطلة) Guajarax‏ 
وادی سلامة (أويسكة) Guatizalema‏ 


وكيا | تيريس في دراسته المهمّة حول آسماء ء الأماكن الاسپانية - العربية» في شبه جزيرتناء 
هناك إشارات عديدة إلى «المسلم» moro‏ أو «المسلمين» cmoros‏ لتسمية أماكن بہذہ الكلمة. 
آحبان ستستحضر لنا ذكرى أساطير شعرية» ومآثر حربية» وأحداث سحرية أو ببساطةء ذكرى 
أحداث تحقيرية» مضحًمة في الخيال الشّعبِي؛ وكل ذلك مرتبط ب«المسلمين» كشهادة ضمان. 

ويذلك» كثيرة هي جاری eUl‏ التي ترتبط ب(مسلم): Asturias (pol) xl T‏ نجد: 
(حدول المسلم» ¢Arroyo del Moro‏ في (لاریدو» Laredo‏ (سانتاندیر): «عين السلم» Fuente‏ 
¢del Moro‏ في «الجزيرة الخضراء) ‘Algeciras‏ «عين السلم» del Moro‏ سبيت في «سيعوبيا) 
ds Segovia‏ (بیاندار دي لا ııر‏ |( sj Cpe lS) Viandar de la Vera‏ نہر السلمین) «Río Moros‏ 
فى «بويتراغو) Buitrago‏ (مدرید): ١‏ بر المسلمين» ۵ 3( »5 Carcabuey ((s I5‏ 
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(قرطبة) : «النهر الوریسکی» sRío Morisco‏ في مرسية: : «رملة لمسلم) «Rambla del Moro‏ إلخ. 
وباتخاذ الحيطة المطلوبة التي ينبغي LS‏ آن نتعامل ما مع هذه الأساء TRA‏ التي اس 
Glo‏ حقيقية» [aa‏ ااؤلف أن آساء الأماکن هذه: 


C.)‏ لیست هریه ولکنها 5 تسهم في توثيق آثار آخری» البعض منها مثيرٌ 
للذکریات بشکل Geer‏ ترکها الاسپان = السلمون فی آرضناه ومن جهة 
آخری» في فحص جزء - وإن كان حدوداً - من تلك الشّحنة المائلة «للمسلم» 
الذي تحرّكت JS‏ تلك القوة» وتتحرّك في وعي وخیال الشعب الاسپانی»". 


ولنعد إلى Gl‏ وآعرافه» التي بقيت فيها آسماء من أصل عرب أو إسپانی - عربي. ففي تركيب 
شبكة الشواقي» كان هناك 3a‏ من الأكبر إلى الأصغرء بنظام تراتبي لتوزيع الماء. 

عن تلك الشواقي» بوسعنا أن تقول ul‏ كانت NR‏ ذات طابع مستقل» وہہذا الطابع» 
دخلت «کتب التوزیع» .Libros de Repartimiento‏ وم تکن هذه الکتب سوق توزيع للآراضي 
SLI‏ التي أعطاها ae‏ السیحیون للمحاربین: الذين غزوا إسيانيا AL‏ 

كانت للشواقى dole tid Lal‏ وصل بعضها إليعا. لکن أكثر ما يشر الذهشة هو أن 
العديد من هذه الشواقی يحمل اسم العائلة الإسيانية - العربیة أو البربریة التي كانت تصبح 
من أملاكها dioe IE‏ وقد بقيت ذكرى تلك الشلالات العربية - التي ترصد بصمتها في بادئة 
ابني» - مرتبطة eb‏ الرّيء بل وحتى أعطت اسمها للمکانء خاصّة في xe‏ وإلْش à»‏ 
باقی کا كا يشير خوليو كارو باروخا Julio Caro Baroja‏ 

بهذه الطريقة» في مُرْسيةء هناك مجموعة من الشواقی الثّانوية التي تستقبل الاء من نہر 
(شقورة) Segura‏ تحمل T,‏ عائلية بوضوح مثل TL‏ أحمد) T .Bendamé‏ توصف) 
67ء (de cs»)‏ 6 (بني خیزران) cBeniaján‏ و )~ بنی آشکورنة) Beniscornia‏ . 

والیتو آشکورنة) بالاضافة إلى ذلك» أعطوا هذه drome!‏ لاسم مکان بستاني: «بقعة بني 
أشكورنة) „Rincón de Beniscornia‏ 

فيا حافظت سواق آخحری عل الاسم الذي يربطها بالرّي» مثل ساقية «الخيروس) 8ء 
على مقربة من «ألثيرا) s a) Alcira‏ والتي ينحدر اسمھا gy DD Es‏ جمع TP‏ 
انبجاس ا ماء. وكذلك ساقیة «راسکانیا» A sud FD‏ وہر التی تستوحي اسمها 
من ras‏ واس و (LS) canya‏ 

وی بعض الحالاات» تعطي الشاقية اسمها للنه (S‏ هو 4.5L OLEJI‏ لنهر Guadasequies‏ 
IE‏ وادی السٌواقی. 

LS‏ نری» إن قراءة Gl xL cae EE‏ وحتی الأحدات الاجتماعية - الثقافية لا یمکن أن 
تنجز فقط من خلال التصوص» وان أيضاً من خلال fle‏ + هو dle‏ أساء الأماكن (الطویونومیا) 
الذي ما زال يملك الكثير ما يمكن أن يقال. 
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فاكهة OU I‏ استقدمت إلى قرطبة من الشام في عهد عبد ال ژجن الأول. 
تين. اشتهرت به «مالقة»» وكان الأندلسيون یصذرونه. 
ایل II) Aljarafe tail Li» O wo‏ 4( من نوع «مانثاتيا» .Manzanilla‏ شھبر ف كل LUI‏ 6 كان يؤكل منقوعاً في ا ماء الملح. 


الفصل التاسع 
الماع فى الغرف الزراعی الأندلسى 


اافلامت: هله duu‏ قن Jaws)‏ 


يقول ابن ليون التجيبي الالمیري )1349-1282 eCe‏ وهو dle‏ زراعي معروف عاش في غرناطة 
اضر ody‏ من أرجوزة له بمقدمة مُصتّفه «كتاب الفلاحة»: 


ot‏ لله علي of‏ صلا 
من sii esit‏ رفن علما 
bue Lis‏ یبای هااق سواك 
وظهرت من سره ااینات 
es)‏ 
را قد جعل في الفلاحة 
أكثر أرزاق الورى المحتاجة 
فقوي تبهالعنايةل ما 
Ded‏ 
سمنت ال قبول مها TE‏ 
بأرضس آندلسس في الکار آحسنه 
كييعلملمعتنيبهامره 
ماغلمالغلاغ منهافي عمرہ 


زیضیف لاحفا؛ (تعریف فن الفلاحة: هو معرفة کل الاشیاء المحتاجّة للزراعات»". 

بہذہ العبارات يختصر ابن ليون الأهميّة الكبرى والثقلید الثري الذي كانت عليه معرفة 
الفلاحة وممارستها في الأندلس على مر القرون. 

في شبه جزيرتناء كانت هناك جذور متينة للفلاحة في زمن الرّومان» وحتى قبل ذلك. 
كان كولوميلا Columela‏ (خونیو موديراتو «unio Moderato‏ وهو إسپانی - رومانی ولد في 


193 


E‏ ا ماء T‏ الاندلس 


قادس Cádiz‏ في القرن الأول ق. م.» کان خبيراً زراعیاً وقد ترك بمولّفه Shel)‏ ا حقل) De re‏ 
«rustica‏ برا انسیا للمعلو cols‏ حول الزراعة exl JE‏ پستند إل مو لفات الصئفین «کاتو 
ال مراقب) Caton el Censor‏ و(ترنسیوس Terencio Varrón tà Sb‏ . وهي cold go‏ عرف الخيراء 
الرّراعيون الأندلسيون استغلاهھا وتطبيقها بحکمة بعد ذلك ببضعة قرون. 

وبذلك» استطاع هؤلاء الخبراء الرّراعيون أن یضمّوا إلى الٹراث ue JI‏ المحلي والمتوسّطي 
المعرفة التي كان العام الإسلامي قد اكتسبها على امتداد حدوده الشاسعة إذ أنه لم يكن فقط 
قد احتك ببيزنطة عبر مصنفات الفلاحة اليونانية» بل كانت هناك معارف زراعية في المحيط 
الإسلامي. أصلها من مصرء وبلاد ما بين النهرین القديمة» وفارس وا ند فی عهد الخلفاء 
Oy gel‏ بدمشق (القرن التامن). 

کان تال الفلاحة الط مها بوجه خاص: وهو شعب من صل عری ما قبل اسلامی: گان 

تقر ما بين البحر الیت والبحر GAM‏ من خلال مصئّف «کتاب الفلاحة التّبطية»» الذي 
تم تداوله كثيراً في Su‏ والذي دنه شخص یدعی ابن وحشية التّبطي في حوالي القرن 
العاشر . 

في العصور القديمة» وحتی في العصر الوسیط كانت الفلاحة مرتبطة بمعارف علم الثبات 
والطب. لکن کان ما أيضاً جانب سحري. إلى هذه اليارسة يشير عالم الاجتاع التّونسي ابن 
خلدون )1406-1332 م) عندما يذكر OLS‏ «الفلاحة النبطیة»» والذي یعتبره هذا المؤلف LES‏ 
GU y‏ ترجم إلى العربية. 

«وترجم من کتب الیونانیین OLS‏ الفلاحة النبطية» منسوبة لعلاء الط مشتملة من ذلك 
على علم كبير. ولا نظر fal‏ الملة فيا اشتمل عليه هذا الکتاب و كان باب السّحر مسدودا 
والّظر فيه hy gee‏ فاقتصروا منه على الکلام في SLI‏ من جهة غرسه وعلاجه وما يعرض له 
نی ذلك وحذفوا الكلام في الفن الآخر (أي السّحر) منه FÉLE‏ 


المدارس الزراعية JÍ‏ 


سواءٌ أكان هناك سحر آم لاء فقد وصلت إلى الأندلس من كل أرجاء العالم الإسلامي 
سلسلة من الأخبار المتعلقة بالفلاحة والتي» بالإضافة إلى المعرفة بالتقنيات الفلاحية التي كانت 
موجودة منذ التارتيسيين والژومان - كما أشرنا - نتجت عنها مدرسة مهمّة للخبراء الزّراعيين 
الأندلسيين. لکن 5 کیف بدا هذا المسار. 

بدأ الازدهار الزّراعي الأندلسي يظهر من خلال ا مدیة التي قدمها الامبراطور البيزنطي. 
قسطنطين پورفروجنیتوس Constantino Porfirogéneta‏ إلى الخليفة pl due MR‏ 
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القالث )961-912 م). هذه الحدية كانت عبارة عن نسخة من ESUD US‏ الطبیة) La materia‏ 
۵ لديوسقوريدس | cDioscórides‏ باللغة اليونانية. وكان لا بد من ترحمته إلى العربیة 
ولأنه لم يكن هناك من يعرف اليونانية بقٌرطبة» فقد بعث الامبراطور البيزنطي إلى تلك المدينة 
راا بوثائياد وهو عام خير باللتة العربة 

وقد كان محفوفاً بعلاء نبات وآطباء آندلسیین» مثل اليهودي خسداي بن شپروط ja NTON‏ 
0۱9 - وزير اخليفة - وکانوا eds‏ متعطشین إلى lad‏ ختلف مواد كتاب دیوسقوریدس: 
فنشأت بذلك. في رطبة اخلیقیةء ول مدرسة للمترجمین في شبه جزیرتنا» حول العارف الطبية 
والصيدلية والئباتية والفلاحية. 

وقد ان gis‏ عن هذه الدرسة الأولى للدّارسين الهتقین بمعرفة خصاتص التباتات» أيضا دستوژ 
Sad‏ ضيغ أي بوداي القصر الشهيرة» التي كانت موجودة في مدينة T Cie d) AP‏ 
عهد الحكم الثاني )61 -976 م). وذلك كله BLEYL‏ تدوين (تقویم Calendario ab s‏ 
«de Córdoba‏ الذي آمدي ال الحكم الثاني» بمعارف أساسية حول علم الفلك وعلم الأرصاد 
xs S‏ والفلاحة» شکل الشابقة المباشرة لمدرسة من العلماء الزّراعيين الاسپان - المسلمين. 

Gs‏ أهم المصتفين الأندلسيين للكتب حول المواضيع بع الزراعية في تلك المدن الأندلسية التي 
كانت ضواحيها البستنة قد تطوّرت بشکل أكبر» مثل قُرطبة وطلیطلة EIE PERINCY‏ 
رک سس A Al‏ 

وكان هناك دونا ريب» العديد من المختصين الأندلسیین في الفلاحة» إلا أن أول ملف 
إسياني - مُسلم ورد إلینا pue‏ أبر cs sl a polli‏ العروف Abulcasis.;‏ € کان Lbs‏ 
وعاش في القرن العاشر . وقد آلف pos‏ كتاب الفلاحة». 

ثم ظهر في القرن الحادي عشر ابن وافد )1074-1008 iy ft‏ بن اکشال هم dil o‏ ولقد 

PAG‏ الملك 401 «(e 1075-1037) o‏ صاحب Ala d Kle‏ بالاعتناء ببستانه الملكي 
وتصمیمه والذي کان» شاأنه (e^ OLS‏ البساتين الملكية بالآندلس؛ بمثابة حدائق بوتانيكية 
(نباتية) حقيقية» مع آقلمة نباتات مستقلمة من أقصى الشرق» |S‏ سنری لاحقا. 

كان لابن وافد أو ابن JUI‏ على X‏ سواء بمؤلفاتهها حول الفلاحة تأثيرٌ كبير على 
اللاحقين من الو لفین الأدذلسيين. گیا ترجت کتبهم إلى القشتالية من JS‏ مدرسة المترجمين 
gable,‏ القرن e‏ عشرء بل إنهم عكسوا تأثيرهم حتی على Ape‏ عصر التّهضة في القرن 
الشادس عشرء مثل غابرييل آلونسو ]23 | «Gabriel Alonso Herrera‏ الذي نشر في ele‏ 1513 « 
بتکلیف من نے دينال ٹیسنبروس؛ کتاب «الفلاحة العامّة) Agricultura general‏ مستله| جله 
من کتاب JI NATAT‏ افد. 

وعندما وقعت الملكة الاسلامية في طليطلة تحت نفوذ آلفونسو الشادس لقشتالة في عام 


لغز ا ماء فی الأندلس 


ce 1085‏ هاجر ابن SLES‏ إلى إشبيلية» وهناك دخل في خدمة ا ملك المعتمد )1090-1069 م). وني 
تلك المدينة» دآب على صحبة ودروس علاء زراعيين مشهورین آخرين مثل ابن حجاج alo‏ 
خبر» لحشکل بذلك الدرسة الژراعیة الاشبيلية العروفة. 

وبعد مضي قرن من ذلك» جم إشبيل آخره هو آبو زکریا چ ابن ال LA‏ الرّراعي 
لأسلافه ووضع مصتفاً مء هو «کتاب الفلاحة ALII‏ مستنداً فيه» بشکل آسامی» إلى 
معلومات «کتاب الفلاحة» النسوب إلى ابن وحشية bE‏ وال مصئّف أبي ا حیر. 

وكا نری» لم يكن العلماء الرُراعیون الاندلسیون یستهینون بالعارف الستندة بالااساس إلى 
A es‏ العملية. إذ كان do MEI‏ یسیرون على خطی معلميهم. 

وعن حياة ابن الْعَوّام لا يُعرّف سوى القليل؛ سوى أنه قد عاش بإشبيلية في القرن الثاني 
عشر» وکخبیر متمرّس في الفلاحة eU‏ بتجارب لزراعة Ackil‏ أصناف في آ حارافہ) أو 
Aljarafe (3535p‏ . زاس کان من add ES‏ و فاستطاع ol‏ یکڑس وقته للبحث الزراعي» 
داخل منطقته هذه. 

ورغم الاشارات القليلة التي تتوفر لدينا حول حياته» بوسعنا أن نستشعر بعض المعطيات 
SST‏ من خلال مؤلقه کا أنه كان بلا شلف شخصاً ذا تكوين علمي متين رعالاً مضطلعاً 
بالولغات الفلاحية الشابقة بالإضافة إلى كتب أخرى ذات طابع علمي» خارج هذه المادة» وان 
كانت Glo‏ مرتبطة بها: علم التّبات» والمادة الطبية» وعلم الفلك*. 

بفضل هذه العارف المتينة» کان ail ge‏ بمثابة all‏ الرّراعي RAT as‏ ور وزا sial‏ 
قروق» Bt ee‏ آحد yy all‏ سن القرن الثامن عشرء وكان قد درس العربية ف شیابدہ الکونت 
كاميومانيس «de Campomanes‏ وهو سياسي نافذ في عهد كارلوس الثالث» أمر خ. | بانكيري 
A. Banqueri‏ .[ بت b he ia‏ ابن العوّام. 

كان السبب الذي دفع (کامپومانیس) هو osi‏ من تطبیق معارف هذا المؤلف الاندلسی T‏ 
الفلاحة الاسپانية التي كان بصدد إصلاحها. وهكذا يصرّح في مقدّمة الکتاب المذكور: 


«لقد کتبتٌ في ذلك الوقت هذه المقدّمة مع الحوامش Sy‏ القشتالية» ومنذ 
ذلك این ما زلت آجزم Ob‏ مُصنّف ابن العَوّام» ليس فقط مفیداء بل ضروريا 
GU‏ لأجل تحسين الرّراعة وتربية الماشية في إسپانيا. 


لكن» لنعد إلى الأندلس لمواصلة الحديث عن آهم الخبراء الرُراعبین» فقد ظهر في غرناطة 


is سهل غرناطة؛‎ (3 dail jJ 11808 jL) القرن الحادي عشر » التغنری» الذي ولد في‎ à 
القرن الثالث عشر ابن لبون» من ألمريّة» وإن کان قد استقر بغرناطة. وقد وصل إلينا مصئف‎ 
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ابن لیون - الڈی افتتحنا هذا الفصل بمقتطف منه - کاملا» وبوسعنا آن نقول باه صر عل 
D‏ ۱ 

شکل آرجوزة شعريّة لمصنفات المعلّمين الشابقین. وختصر عنوانه كل ما یکمن في الفلاحة من 
جمال: «كتاب إبداء الملاحة وإنہاء الدّجاحة في أصول صناعة الفلاحة». 


wait » الاجتماعى سلللورة الخضراء‎ - Ay jlo Uf 


عند وصوهم إلى شبه جزيرتنا (القرن القامن)» وجد السلمون اقتصاداً مرتبطاً بالژراعة 
وتربية المواشي» تركه الرومان والقوط الغربيون» يعتمد على بعض الرّراعات AS‏ 
(الحقلية). وإنتاج جيد للحبوب والكروم والزیتون بالإضافة إلى استغلال pee‏ للمواثی؛ 
يعتمد بالأساس على تربية الجياد والخنازير والغنم. 

ومن جهة أخرى» كانت جغرافية شبه الجزيرة تقدّم تناقضات حادّة ما بين المنطقة الجحافة 
والرّطبة» الأمر الذي كان يفرض عملاً زراعياً شاقاً للحصول على نتائج مقبولة. ول تكن 
قحولة الأرهى Lae Lal‏ عل العلبیتہ فقد قدموا من مناطق کانت خاضعة للجفاف بشکل 
دائم» كما کانوا متعوٴدین على الصّحراء. 

وابتداء من القرن العاش كا أشرناء ستتوفر الظروف الملائمة لكي يبدأ الأندلسيون توسّعاً 
زراعیاً مهم]. هذه الظروف كانت تستند إلى وصول أدب زراعي جديد وال ظهور المدارس 
الذکورة التي - باستغلال ما حققه الرّومان والقوط الغربيون - أعطت الانطلاقة لانتاج 
زراعي أكثر تقنيّة وعقلانية. 

ولقد دعم الحکام الأمويون توشُع الفلاحة الأندلسية وشجّعوهاء بجعل ملكية الأرض أمراً 
C-‏ لصغار اللاك. وأضيف إلى ذلك تكثيف الإنتاج وتنويع الأصناف التباتية وإدخال أنواع 
«S‏ مستقدمة من الشرق. 

وقد حدث. بذلك تحشّن واضح في الاقتصاد الاندلسی» يعتمد على إنتاج مكثف أكبر مع 
فائض كاف للتصدير إلى دول إسلامية آخری. 

لکن؛ كما هو الشَّأن في حالات أخرى عديدةء اختلط الاقتصاد المكتفي ذاتیاً Slee SL‏ 
الدّعائية للشلطة السّياسية» المعتمدة بشكل أساسى على Co‏ الظهور» وهي قيمة تشمل كافة 
me‏ 

في القرن التاسع» وصل إلى قُرطبة الموسيقي الشّهِيرء من حاشية البلاط ببغداد» زریاب 
الذي سبق UJ‏ أن ذكرناه» والذي كان قد استدعاه الأمير الأموي عبد e 5JI‏ الثاني (852-822 
م). هذا الموسيقي وا لمطرب» fall‏ الجديد للأناقة العراقية» حمل إلى البلاط القُرطبي الأذواق 
الڑفیعة لبلاط خليفة بغداد. وقد اشتهرت على یده من ALE‏ أشياء أخرى عديدة» أطايب الذوق 
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الطبخي» والتي كانت تشترط مجموعة من التجات على المائدة» لم تكن مطلوبة aS‏ من وبل 
الاندلسیین. وقد اشتهر الجوز واللوز والفستق والبندق للحلویات. والفول واطلیون البرّي 
costas‏ في مآدب البلاط «المُشرّق» لعبد الرّحمن GEN‏ 

كما كان هنالك. إذنء كما هو OE‏ الیوم نزوع إلى تقلید أذواق واهتامات جتمعات آخری 
تعتبر آکثر تطورا. وني حال الأندلس» كان لفرادة العادات الشّرقية الخاصّة بالعام الاسلامي 
ما وراء المتوسّط الشّرقيء تأثيرٌ بارز تجلى في ولع الأندلسيين باحتیاجات غذائية ختلفة مثل 
التوابل والشّكرء وهي مواد كالية حقيقية. 


رراعات 02722 وعدیمے 


وہہذہ الطریقة كان لا Jo‏ من إنتاج مجموعة من الرّراعات الشقوية الغريبة» بأقلمتها لول 
مرّة أو بإعادة غرسها من جديد. وهو OUI‏ بالنّسبة لقصب الشّكر - وقد أدخل بشكل مبكر- 
الذي انتشر من بَلَنْسِية إلى مصبِ «الوادي الكبير». لکن» في الآونة الأخيرة للوجود الاسلامي 
باسپانیا (مع الموريسكيين)» بقيت هذه الزراعة مقتصرة على ناحية «موتریل» «Motril‏ و«بيليث 

۱ » "RN 

Vélez-Málaga (EYL: -‏ و«المونييكر» COS) Almuñécar‏ بالتناوب مع آشجار الوز» 
a Lg‏ في هذه المنطقة سرطن طيحي ملاکم ما زال موجودا إلى اليوم. 

کا شکل الارز E‏ الذي كان ينتج في سیف » ابتداء من القرن ا حادی عشر» آحد اُسس 
الثروة الفلاحية. وإن 531065 عل عا یدو موجوداً في شبه الجزيرة منذ عهد القوط الغربيين. 

بدأت أشجار ال EX 5 nolis JUS‏ القادمة من منطقة شرق آسیاء تملا الحدائق 
واحقول ASU‏ للمنطقة i ul‏ والقرقية» شيعا فقي وكات البرتقال SU‏ يدي وظيفة 
تزيينية لا آکثر» فقد کان يوجد حوله اعتقاد خرانی يفيد بأنه يجلب احظ السّیء. ومن بین 
التّباتات العطرية» كان يزرع الکمون في سالوبرینیا 50100:070(شلوبینیة والكزبرة. 

من بين التباتات BUN‏ كان الرّعفران الأكثر تثمیناء وكان يُصِدَّر إلى دول آخری من العالم 
الاسلامي. كان p d‏ بمعدلات كبيرة في أراضي البور التابعة لطلّيطلة Baczaligh s‏ (خابین)ء 
مغطياً بألوان زاهية الأفق الفتوح لتلك ا حقول. 

تركزت الرّراعات ASKS!‏ التي كان الأندلسيون فيها معلّمين بارعين» في الناطق التي 
يغلب فيها NIHIL ol‏ ومؤسيّة وکذلك سهول AETI‏ الكبرى مثل «الإيبرو) El Ebro‏ 
3 (الٹاج) (El Tajo‏ و«الوادي الکبیر» Guadalquivir‏ و«وادي -Guadiana (GL,‏ کما تر ge S53‏ 
سهل غرناطة البدیع بين نہر )535 El Darro‏ و«الخينيل) .El Genil‏ 

كانت الفواکه وافرة بکثرق بعدّة آنواع وبجودة عالية. Ky‏ امتاز بعلوٌ القيمة کان كرز 
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«كويميرا» (SLE JI) Coimbra‏ وتفاح وإجاص (سینترا) (SUE II) Cintra‏ وسهول الایبرو 
۲ 

وخوخ s‏ قسطه» وكذلك تین إشبيلية ومالقة. 

وقد اشتهر أحد أصناف GS‏ السمی ب-«دونییغال» cdofiegal‏ استجلب الغزال (القرن 
الّاسع) أصوله من القسطنطينية إلى قرطبة. خبأة بين الکتب. خلال [قامته بتلك الدينة کمسوول 
عن بعثة دبلوماسية من قرطبة. 

كان cL‏ ا مالقی بُصدّر طازجاً أو like‏ وکانت الشفن GE‏ إلى میناء مالقة لتأخذ حولات 
كبيرة من هذه الفاكهة. 

وی إحدى المرّات»ء تذمّر قاض من مالقة» كان مستاءً من ا حمیة الغذائية التي أخضعه ها 
طبیبه» Sf‏ منعه بی آکل تین بلده. ولقد حفظ لیا cg ASI‏ مذا ای ؛ 


مسا شاخ یلا | en‏ القلكمواجتلديانيعها 


E 





وكانت coU 5D‏ الذي استقدم صنف safari (e AED‏ منه بشکل مبکر من الشام» أصباف 
عديدة» مثل «المرسي» ٥9ء‏ و eo BUD‏ كانت تباع مكدّسة على خصر إلى جانب العنب 
والتین» في سوق مالقة الزدحم. وكان رمّان مالقة و«إلبيرة» Elvira‏ ذا قيمة كبرى. 

ومن بين الحاصیل البستانية الاکثر زراعة کان هناك الفول والبازلاء واملیون وا حیار 
والیقطین PLU,‏ والبطیخ واشرشوف والقرع والباذنجان... وکان بازلاء وفول 1.372 
یتمتعان بجودة استثنائية» فقد کان بالامکان حفظه| حتی لدة عشرین سنة بعد جفیفه|؛ LS‏ 
شتهر باذنجان طلیطل وجوز GES‏ بین الفواکه BLL‏ 

كان بعضها من فواکه الصّیف. والبعض الاخر من فواکه الخریفء وبعضها من فواکه 
الشتاء؛ والحال أن الأندلسيين کانوا یستطیعون استهلاك الفاكهة طيلة السنة. 

ولا ب من الاشارة إلى زراعات آراضی البور: ا حبوب والکروم والرّیتون |3 كانت بمثابة 
الانتاج التقليدي لشبه الجزيرة الايبيرية منذ عدة قرون. 

من بين احبوب. كان القمح والشّعیر الأكثر إنتاجاً. وکانت تزرع في الأندلس عدّة أصناف 
للقمح. مثل الأبيض» الذي كان ذا جودة عالية» والعروف ب«المدهون)» Ce ND «o 5p s‏ 
و(الفرفور) (الحنطة الشوداء) وقمح (بلاطة» L) Balata‏ بين شنترين (سانتاریم) Santarem‏ 
ولشبونة). لکن طليطلة كانت أفضل منطقة للحبوب في كل الأندلس. 

كان القمح 052 في مطامير للدّولة» فکانت متلثة في age‏ الخلافة. وکان هذا القمح خصَصا 
لتزويد جيوش الخليفة ودفع أجرتها dae‏ وإقراض البذور للفلاحين الضعفای أو لاطعام 
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الققات الحتاجة للمساعدة ال ميك HUGS y‏ لتصدیر القائض منه إلى دول اسلامية آخری» 

مع الرّبح الترتب عنه لەحزائن الدّولة. 

وكات الف بين ALIM p ga‏ من سيت eel RP‏ وقد لض القمج d‏ 
فترات الفاقة» خاصة على إثر سقوط BALI‏ في Abd‏ كان يزرع à‏ أوبيدا Úbeda‏ )3.51( 
وخايين (OL) Jaén‏ وإيثيخا LS (4524) Ecija‏ كان هناك cul Lal‏ للدخن Boll‏ 

الد al o‏ الواسعةء ذات اللون الأخضر الباهت» لأشجار اليتون تغطي 
مناطق شاسعة من الأندلسء التي أصبحت أكبر بلد منتج لزيت اليتون في العصر الوسيط. 
وكان أفضل الأنواع هو زيتون «ألخارافه» Aljarafe‏ (الشَّرّف) الإشبيل» الذي كان ثحفظ 
لعشرين عاماً أو AST‏ دون أن cgay‏ وم يكن الرّيت يفسد قط . 

ومن اقحاطق aad‏ لافسچار roS‏ كاج رة راون Elly‏ وراد ارت ل(بظليوس) 
وشاطبة. كان اليتون يؤخذ إلى المعصرة» حيث يُسحق في رحى» تحڑکھا دابة أو آلة هیدرولیکیت 
Gel‏ قفاف من ال حلفاءء بها ثقب في الوسط يسيل منه الرّیت الأول الذي كان SZ‏ في 
خرّان. هذه التقنية الثقلیدیة صمدت. كبقيّة أثرية» إلى يومنا هذا. وني بعض قرى SA‏ 
الإسياني وني مناطق آخری من إسپانیاء في الخمسينات» كانت العاصر ما تزال موجودة» وكان 
ما زال یارس هذا النوع من الإنتاج الزيتي. 

وکانت رائحة عصارة الرّیتون الدبقة والحادّة تميّزة حول العاصر بحیث لم تكن تترك المجال 

كان الريت» بمستویات تلفة من الجودة» یصدّر إلى العام الاسلامي والسيحي على حد 
سواء. وکان جزةٌ من إنتاج الرٌیتون يُستهلك قبل الطعام أو کجزء من «الطواجین» (طبخات 
باللحم). 

كان الا تدلسون ا الزیتون الآخضر المنقوع في الماء الم والذی کانوا يجهزونه 
للمقئّلات» وهو یشکل lau‏ لزیتوننا الاندلسی من نوع Manzanilla (SL)‏ الذي يضفي 
البهجة على جلسات الشمر حول كأس من التبيذ الاسپاني. 

كان LN‏ شما نی الأندلس» لاسباب بديهية ذات أساس ديني. لگن ما کات le gt‏ 
على وجه التحدید» هو الشكر وفقدان الشيطرة على الارادة والوعي. وقد كان للمجموعات 
المستعربة (المسيحية) والیهود إنتاجهم للخمر للاستهلاك الخاص. 

وعل الرّغم من التحریم» كان ا حمر cad‏ في الاندلس» ویُشرب» خاصّة من قبل الشباب 
امسن للهو» وأيضاً من قبل من لیسوا شبابا ماما. لقد وصلتنا آخبار حفلات الإشہیلیین 
البهيجة الذين كانوا يعبرون «الوادي الکببر) في مراكب للذهاب إلى «تریانا» Triana‏ (أطريانة) 
أو في رحلة إلى الجزر الصّغيرة. كانوا یستخلون الفرصة متشجُعين بال جو اللطيف الذي توفره 
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مياه النهر ولحظة الاستجام» لکن AEE‏ بغیاب الرّقیب الحتسب. ليشربوا بعض كؤوس 
التبيذ. وهي بہجة غالبا ما كانت تنتهي بإحدى الشاجرات. 

استناداً إلى هذاء يقول لنا ابن عبدون (القرن GUI‏ عشر)» وهو أيضاً إشبيل» في رسالته 
(کتاب الحشبّة): ۱ 


ايجب أن لا يُكرى قارب من يُعرف أنه يشرب ا حمر فيه لنزاهة» فإنه موضع 
فساد وعدوان»". 


ومن جهته» يعلق الشقندی» وهو مولف من القرن الثاني عشر» عن اشبيلية: 


DG‏ أخبرني شخص آخر دخل [ens di IDE‏ والوادي بکژنه لا 
Ui‏ من مرت وان جميع ادوات الطرب وَشرب ا حمر فيه غير مُنکر لا نا 
عن AUS‏ ولا منتقد مَا لم يود الشکر إلى شر وعربدة»”. 


لکن عدا عن هذه المزيّة الفتة» كانت زراعة الکروم جد alice‏ في الأندلس. وکانت مزارع 
العنب تحتل po‏ اغضاب غير ا مرتفعةء آحیانا مستقرٌة ة تحت ظل آشجار DA‏ 

كانت الکروم تُزرع في الت واڈارتےڈکرا GS‏ ول باه میتسه Edy‏ رت سط 
و«خبریث» Jerez‏ (شریش) و(الپوخاراس) Alpujarras‏ (البشر (ol‏ و«إلش») Elche‏ و«يابسة» 
Con yl DA‏ هقه اخزیرامشیررا وكذلك زب مالقة oS y e Dy‏ الاسھلال ون 
الأندلسيين» سواء إلى جانب فواكه جافة أخرى مثل التين والجوز واللوز والفستق» أو کمکوّن 
للحلویات الأندلسية الُشكلة. کا كان يُصنع DÈN‏ (الدّبس) من العنب» بطبخ عصيره. 

وكان العنب الطازج Le‏ مثمن كفاكهة للمائدة. كان هناك تنوّع كبير في آصنافه» تختلف في 
المذاق واللمس والعصير واللون: العنب (العسل)؛ المسمّى ب«العَذاري»» ذو حبات طويلة 
ووافر العصير؛ «المسكي» ذو مذاق حلو معسول معروف إلخ. وفي سبتة فقط يؤكد أحد 
o‏ قشع ال Cele‏ من الترت الكلسى عكر أف گان و رجد fs‏ رسقرق صقا للشبه 

وقد استخدم الشّعراء الأندلسيون جال هذه الفاكهة وعلاقتها بالشراب السکره في بعض 
المتاساعه كإشارة ال الٹشو 8 الصوفية. 

Ui‏ بالتسبة للتخیل» وهي شجرة تميّز العام الاسلامي فقد كان مفضّلاً لدى الأسرة الأموية. 
ونی (إلٰش) Elche‏ (أليكانته). or.‏ أقلمة النُخيل بنتيجة جيّدة للغاية» حتى أننا لنملك اليوم 
هناك أحد أشهر رياض النخیل في العالم. 
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كان العرب» وهم مستهلكون تقليديون للم يسمّون التمر الطري LES‏ وني الشعر قارنوه 
Ge‏ من العقيق الأحمر ede‏ بالأهب الشائل. وطقس الضيافة الإسلامية الذي play‏ خلاله 
الحليب والتمر للقادم الجديد كإشارة إلى الترحيب وخسن الطويّة تجاهه. غنی عن التعریف. 

كانت كثرة المتتوجات السّقوية في الأندلس وفيرة» بحيث لا يسعنا إلا أن همل عددا كبيراً 
منها. لکن دائ مع الأخذ بالاعتبار ob‏ جميع تلك الرّراعات كانت ممكنة بفضل الماء. 


لسقي الغرااس في اللندلس ومهارا ت gyal‏ 


تعطي dal‏ الفلاحية التي سبق لنا أن وصفنا مؤلفيها ومدارسها - والتي (on ill‏ 
مها نی التوسع الرّراعي الأندلسي alae pilai-‏ پشکل عست لؤراعة التباتات. والو صف 
الوارد فیها دقیق حتی أنه لیخیّل إليتا آننا نقراً نضا حديثاً. 

وهناك تشابه مؤكد بينهاء في جیع الصنفات وف النهجية التي تستعملها تستعملهاء وان كانت Sls‏ 
بعض الاختلافات ربا لان جمع وتكرار ما قاله شخص آخر من قبل» de‏ يكن فقط أمراً مقبولاًء 
بل كان شرفاء لأنه يعني قراءة علم معلم سابق» ذي خبرة عالية التقدير. 

إلى جانب العدد الكبير من التصائح التقنية التي تقدّمها المصئّفات الزّراعية» هناك آخبار عن 
أعراف زراعيّة معيّنة» LE‏ ببعض الفترات والأماكن» تفيدنا أيضاً کتحلیل اجتماعي للوسط 
القروي. ومن جهة cus A)‏ هناك عادات تجذب القارئ لحيويتها وديناميكيتها. 

بوجه cele‏ جل المصنفات الأندلسية التي وصلت إلینا تبدأ بتوضيح ما هي عناصر الرّراعة: 
الأراضىء المياه» الأسمدة والأشغال. 

Ul‏ المياه - رائدة هذا الكتاب - التي ينمي SU‏ والأعشاب» وفقاً لابن SLE‏ فقد تكون 
من آربعة آنواع (وهو cial‏ الذي سيتقله باقى Cuil gll‏ ماء الطر» ماء gle MI‏ ماء العیون 
وماء الابار. 

أفضل الیاه ماء c all‏ الذي تستقبله الأرض بشکل جید للغاية وتتشبّع به» ولذلك فهو 
ملائم OULU‏ البستانية. وماء الاهار جيد کذلك. لأنه يجري من خلال ESI‏ ویطرح دیدان 
الارض. آما ماء العیون والابار فهي آکثر BUS‏ وأفضل بالنّسبة للباتات الجذرية المأكولة» مثل 
الفجلء أو الجزر أو اللّفت. 

ويقول ابن ليون Ob‏ المياه التي تجري باتجاه الجهة الشّرقية للمنابع جيدة» وتلك التي تنبع 
من الآبار أيضاء ولكنه يعتبر المياه الصادرة من الجليد والتلوج الدّائمة مُضْرَّة بالغرس. أما 
الیاه الستنقعية فتفسد عضول البطیخء بینما مياه الفیضانات تتلف آشجار الفواکهه إلى جانب 
زراعات آحری» وإن كانت الرواسب التي تخلفها مفيدة للأرض. 
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^d ٠ 2 EM ۳‏ 5 8 ے کان 1 z e y‏ 5 — 
Y»‏ مانتشا) .La Mancha‏ حقل زعفران. هذا النبات اللون 
ٔصدر من الأندلس إلى باقي العام الإسلامي. 


An v 
wt 


AFL‏ شار لللوز. کات الادلسیرن ستلكرت اللوز خسن 
l‏ القبللات» ف البلاط الشرق لعبد الرحن الثانی. 





ليقانته» حقول LEA‏ 
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b‏ ا ماء و فی الأندلس 


وهناك إجماع من قبل جميع المؤلفين الأندلسيين على اعتبار ماء المطر الأفضلء با أنه نعمة من 
الساء يع فراع ASA a iE‏ لالات الزقيةة قيقة والضعيفة. وربا كانت حاضرة لديم 
الآية القرآنية التي تذگر بالتعم الإلهية المتاحة من خلال ماء الطر: 


d cd Uo 25, ۹ + سن‎ Pe r^ اتا ہے‎ «^ ae 
TE سم‎ "m (<4 ip rete ر بەر‎ ELOA و ر‎ 7 be 
£ 


Ecko AES مشت هاور‎ SEM 5 236 Jesu وج‎ 4a سرت‎ 
C e 


(99 لیت 454 روم القرآن الكريم» سورة الأنعام» الب‎ SS في‎ opes 


\ 

١ 1 4 
-n 
3 


Ul‏ بالنّسبة (GU‏ فالمصتفون يؤكدون Ob‏ آشجار الفواکه ما لم تكن في فترة الازمار أو 
البرعمة» ينبغي سقیها باستمرار؛ وإن كان الرّیتون استثناءً» بالنّسبة لابن لیون BY‏ حتاج إلى 
ا ماء في تلك الفترة. كا يجب سقي تلك النباتات التي تکشف جذورها عند الثمو» فتلك علامة 
على آنها تطلب الاء. وإذا ما ترکدت میاه الرّي لسبب من الأسباب - إما لتسرّبها من الب RS‏ أو 
الشاقية - وبقیت راكدة لفترة» فهي تصبح مُضرّة بالنّسبة لغير أشجار الفواکه. أما التّباتات 
الضعيفة فلا ينبغي الإكثار من سقيها. l‏ 

هناك معلومة عجيبة تذكرنا بقدوم التخل من موطن طبيعي شبه صحراوي» إذ أن هذه 
الشجرة الصّامدة تقبل ا ماء العذب والمالح على حد سواء. 

حول الأسمدة يتف ق جل المؤلفين عل الاشارة ای أن ob‏ الصنوع سى بجمیع آشکاله». 
وهم بذلك يقدمون UJ‏ تفصيلا مهما حول حرصهم على العناية بالنباتات وحتهم للطبیعة 
اللذین یشکلان le ge‏ من الثرية الاندلسية. 

كا يتفقون على اعتبار روث ا لمام کسماد جیدہ وان كان c i‏ ویوفر الكثير من الحرارةه 
وبذلك فهو جيد بالنسبة للغرس الذي يضعف مع البرد. وهم يمتنعون عن استعمال روث 
الخنزیر والطیور مائیة باعتبارها بمثابة سم لللّبات. 

على امتداد الصنفات هناك معلومات كثيرة عن عادات مذهلة في الممارسات الرّراعية. 
ويعود أصل العديد منھا إلى الفلاحة التبطيةء التي نبذها ابن خلدون باعتبارها تعتمد السّحر. 
والبعض الآخر خرافات لتلك الفترة» يعود أصل جلها إلى العصر الجاهل. 

وهكذا يخيرنا أبو زکریّا ابن العَوّام في کتابه «الفلاحة cia‏ بأنه لا ينبغي تطعيم أو غرس 
أية شجرة» مالم د يكن ذلك في التربيع الأول للقمرء تحديداً في الیوم الخامس للهلال المتنامي. 
Ud obs‏ الأول esl‏ نفسه كان يفعل ذلك. 

كا يقول لنا SL‏ الأنباط كانوا یمارسون جني العنب خلال طور املال التناقصء حتى لا 
تنتفخ حيّاته dus‏ وبأنہم كانوا يقطعون خشب الأشجار لتسقيف البيوت أو لصنع EY‏ 


204 





إشبيلية اشا ر زیتون .Aljarafe (asl LLP‏ 





Ea Mall اح د آسس القروة‎ 1I شک‎ IFW مساحة بحقول‎ etl 
ا فلس‎ 





خوخ سھل ١‏ حالون) Jalón‏ وقد اشتهر کش ر | حو خ س رقسطا i‏ 
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أشجار الفواكه في سهل نہر «اخالون» Jalón‏ في 
آراغون Aragon‏ 


لغز ا ماء في الأندلس 
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خلال آخر ثلاثة أيام من نفس الطور القمري؛ إذ كانوا یضمنون بذلك عدم إصابته أبدا 
ere‏ 

عن الغار» وهو نبات سقوي وأسطوري بامتیازه يقول لنا آبو زكريًا OL‏ منه الذكر «Sls‏ 
وبأنه يحبٌ مجاورة الأشجار العطرة. ومن هذه الشجبرة تنفر الرّواحف والحيوانات المسمومة 
مثل الأفاعي والعقارب» لكن» إذا ما تم التبخير بالغار» فنفس هذه الحيوانات سرعان ما 
ستقترب. 

كما ينصح المؤلف آیضا بأكل الشفرجل» ذلك أن من يأكله» تذهب عنه كآبة القلب» ود 
باله. 

ومن المذهل أن نشهد کیف أن ge‏ قينا يذكرون الحياة الانفعالية للنباتات» التي اشتهرت 
Les‏ بين OL LS‏ الحديثة لعلم النّفس الغيبي» في عقد التمانينات. ومرّة أخرى» يدهشنا المؤلفون 
الأندلسيون. أو الاسپان - المسلمون براهنيتهم. 
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الفصل التاسع: ا ماء في الکُرف الزّراعی الأندلسي 





Cind j) Cariñena (sss‏ کروم وحبوب. يقول ابن ليون OL‏ الرتقال Ste‏ ميلا نحو الزیتون» وكذلك الکرمة التی عادة ما ترافق 
كانت الکروم إلى جانب المح رات "چت الکن فی الگراضی البور. لکن التخل والعرعر یتنافران بشکل متبادل. والاس Oey‏ 


w - ۳2 ۰ ۾‎ ie ۰ ۰ 5 ان‎ 5L. VI» 92 ] 2) P ie اي ایا‎ 


agi‏ وکرمة العنب. وهو جزم OL‏ الیونانین آناکساغوراس 5 و امپید و کلیس 
d Empédocles‏ دلك الزمن LIS‏ يؤكدان gbt] òL‏ تتمتع بنوع من «sii‏ وتشعر بعدة 
انفعالاات. 


الشطارة فی الوسط الزراعي اللندلسی 


حتى نعط نظرة آکثر شمولا عن الوسط الزراعي الاندلسی» لا یسعنا آن نہمل سیل 
المعطيات الاجتاعية البسيطة. 
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لخز ا ماء ò‏ فی الأندلس 


فکما هو LIL OLEI‏ لمعظم البلدان والأزمنة» لم يكن pá‏ في الأندلس بعض ADI‏ 
في جال الفلاحة» الذين كانوا یمارسون الاحتيال» سواء في الأشغال الرّراعية أو في مهمتهم 
كوسطاء فیما يتعلّق بالمنتجات» وحتى كخبراء لتقييم المحاصيل. 

ولحاربة هذا الاحتیالء يخبرنا ابن عبدون» الغنی عن التعريف لديناء في رسالته الانفة 
الذكر lad! OLS)‏ عن «ظروف العمل) بين عمال الحقول بإشبيلية في القرن الثاني عشر. 

رعو dest‏ في لامک لني ج UL EA ad‏ العمل - وعلى الأرجح كان ذلك 
بحدث في مكان مستقرٌ أو ساحة أو في باب للمدينة - ينبغي أن يكون هناك شخص مسؤول 
ونزيه لراقبة هذه التعاقدات. كا يشتكي ابن عبدون من کون العمال الرّراعيين» في أغلب 
الأحيان» شباباً تنتقصهم GIL‏ ولا يقومون بواجباتهم. 

فإذا ما تم التعاقد معهم على يوم من العمل بأجر معين» قبل انتهاء اليوم» يتركون العمل 
shins‏ باكتکاسل LE Le]‏ إلى جمع الحطب - الذي لا حاجة إليه - أو لقضاء ا حاجة 
متأخرين لوقت طويل» ومتغيّبين» بذلك» عن مواقع أعمالهم. 

up Rt‏ يي 
على أكمل ALE cary‏ فوق ذلك. بكل ما قد قام به والخدمة التي قدّمهاء مدا أن الأجر الذي 
يعطيه زهيد للغاية مقارنة بالعمل الذي قد أنجزه. 

بالنسبة لابن عبدون. كل ذلك احتيال سافرء ولتجنبه» يشير ال دید قطعة gM‏ 55 التي 
يجب أن يحرثها الأجير» بموجب اتفاق بالإشارة إلى صفوف الكروم التي عليه أن يحفرها أو إلى 


517b )‏ 4( ۵6 ھ. حقول ۱9 d J‏ دلتا الا یی رو. 





208 


اھ٦‎ 


haest 


SEGRE 


ty $05 
i 


ےچ - 


ta 





لغز ا اء ذ في ALY‏ 


طول الأرض التي عليه أن يزرعها؛ ثم يضيف: «وينبغي إلزامه بذلك». 

ومن جهة أخرى. يندّد ابن عبدون أيضا بوسائل الاحتيال لدى خبراء تسعير المحاصيل» 
وهم موظفو الأمير الذين كانوا يقومون بتقییمها. وهذا التقدير كان يُعتمد لأجل تحديد قيمة 
ضريبة العُشرء التي كان على المزارعين أن يدفعوها لبيت المال. 

عن هؤلاء الموظفين وعارساتهم الاحتيالية» يقول ابن عبدون بأنهم JLD‏ العوام». لا 
يخشون الله ولا الأمير؛ ولیست لديم ذرّة شفقة بالإضافة إلى ذلك. فهم لا يبحثون إلا عن 
التكشب من وراء الأرباح غير الشّرعية والرّبا. وهم يبيعون آنفسهم مقابل كأس من الخمر. لا 
تقوى لهم ولا ضمير. 

بعد هذا الاتبام القاسي» يطالب ابن عبدون Ob‏ يكون القاضي من يقوم بالمراقبة الدقيقة 4 لعمل 
خبراء التقييم» بإعطائهم تعلیمات محدّدة ودقيقة» والح من التقييمات البالغ فيها للمحاصیلء 
لأجل الاستتثار بالمبلغ. وني جیع الأحوال» يطالب ob‏ يقوم القاضي دائاً باختزال الرَبع من 
تقيييات هؤلاء الخبراء» ASE‏ في حالة حدوث كوارث جوية أو أمراض في المحاصيل. على 
سبيل المثال» في حالة حصول الزيتون» ینہ ينبغي أن يُبنى التّقييم على الژیت الحصّل» » لا عل iS‏ 
اليتون إذ أن هذا الأخير يمكن أن يكون في السنة ضعيف الجودة ولا یعطی الكثير فين اال AS‏ 

كما يطالب OL‏ یتم دفع آجر خبراء التقييم من طرف الحكومة» وليس من طرف الزارعین» 
Gs‏ كان OLLI‏ إلى ذلك الحين» فهو حمل ثقيل ويؤدّي إلى مارسات تعسّفية. ويعتبر المؤلف کون 
الموظف نفسه من يسل المحصول في الكتاب - السّجل pal‏ تجحفاً؛ وعليه» فیجب على القاضي 
أن يكون أكثر صرامة iy‏ وثوقاً بهذا التوع من التصوص. 

كما Ges‏ إشبيلية القرن الثاني عشر» كانت ترتسم صورة حقيقية ل محامي الشعب». 
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الفصل التاسع: ا ماء في العرف الزراعي الأندلسي 





الضورة fe‏ الیمین: «البحبرة ELD‏ زراعة الأرژ. القسورة علی اليسار: ط Tarragona & Sl‏ حقول أشجار 
الف واکه فی الایب رو الأدنى. 





الضورة في الآ سفل: «ألباثيته» Albacete‏ حقل لآ شجار الزيتون. 
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الفصل التاسع: ا ماء في العرف الزراعي الأندلسي 


دسلا عر 2 "hg‏ ر مو “bbc‏ 


وهو MENS. $3 coal‏ مآ (. . .) فاخجتامنه خطہا مخرج iL‏ حًا مراِکباچ 


۰ 
- 


(القرآن: 6« 99( 


نخیل «إلش» J Elche‏ التمر رمزاً GLAU‏ الإسلامية» والفاكهة الفضلة 





لیقانته» زهرة القطن. 


اہلانکا) (icu za) Blanca‏ اشجاز ال متقال. کان 
البرتقال الأندلسی يطرح فاكهة رة وکان يغرس» 
1 اتحتف ق البساقين والأفنية. 
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الفصل العاشر 
فرادیس الاندلس المفقودق 


یقول شاعر کبیر من «ألثيرا» Alcira‏ (جزيرة شقر)؛ وهو ابن خفاجة )1138-1058 «(e‏ في 


T 


E ۳ i^ e e ^ £ 7‏ 9 
یا اس اندلسن لله در cL‏ ول وانهارو 


j——— 


لا تَحْقَسُوا بَعدَ ذا أن تَدنُلوا مقر فلت ئخَ(بعدَافُتُۂالتاز 


هذه الانشودة الحماسیة للاندلس تجد تبريرها في وفرة البساتين وعزب الاستجام (SLL)‏ 
التي كانت موجودة بكثرة حول المدن الاسپانية - الإسلامية. كانت في محيط أهم عشرين مدينة 
للاندنس. و لها شم عل ضفاف افر ر he‏ مساحةٌ شاسعة من البساتین» BL‏ والشهول» 
التي كانت تسقیها القنوات والتُواعير» وکانت تسهم في عيش سکانہا بمنتوجانها الزّراعيّة. 


رر و تد 
صحم we d‏ 


wi = 
AQUI 0 | 
۰ : 


F 
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peal الط راز‎ PERITI 


NT‏ طلطلة) „a5 .Toledo‏ «غالبانا» Galiana‏ حيث» 
على ما دی کانت توجد £2 الأمون الشهبرة» ف 
«بستان .la Huerta del Rey «5L‏ 


50 طبة. حدائق «قصر -Palacio de Viana (ily‏ ي 
حدائق SLI‏ الملكية» كانت تمتزج أشجار الفواكه 
بالزهور والنوافير. 


قرطية. «قصر Palacio de Viana (lo‏ جزء من 
البركة القديمة. 





ا مغربء فتوارة وزھور في ا حديقة. 
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دائ كان يقال ob‏ الأندلسى يعطي مكانة بارزة للطبيعة المحيطة به وبأنه حب ا حیاۃ القروية, 
سواء LESS‏ من dell‏ بالقسبة للبعض» آو كرسيلة عرش بالقسبة للبعض الا خر. 

ولا بد أن هذه الخضرة. النتشرة بوجه عام في الحیط ا حضري قد آثرت في تعابیر الدح 
للجغرافیین العرب. عندما کانوا یقومون بوصف مدينة من مدن الاندلس. 

لکن مما لا شك فيه هو of‏ الشهد الأندلسي قد فقّد بعضاً من جاله مع مضي القرون فک 
يشير تورّیس بالباس Gy) Torres Balbás‏ مشهد المدن الاسپانية - الإسلامية قبل وبعد فيلييه 
الثانی كان الفرق sles‏ و لیس بالذات لصالح هذه الاخبرة). | 

بالتسبة لهذا المؤلف» كان مشهد الأندلس یقلّم تمايزات الواحة: في المكان الذي لم يكن Ile‏ 
فيه os‏ كان يظهر المشهد GLI‏ وان كانت تكثر» رغم ذلك» جبال شاسعة يكتنفها الشندیان 
والبلوط. هذه الغابات بدأت تقطع منذ منتصف القرن الشادس عشرء لبناء الشفن بخشبهاء 
التي ستقصد «العالم الجديد»» ولأجل الرّفع من مساحة زراعات الأراضي البُور والمراعي 
المخصّصة للرّعي المترخُل» خاصّة للم|شیة النتجة للضوف. 

لکن» بالعودة إلى الأندلسيين» لم يكن هؤلاء» من أي فئة اجتماعية كانت - خاصّة في عهد 
ملوك الطوائف - يُوٌتون الفرصة لبناء منزل في البادية» كل على قدر إمكانياته. 

لحسن حظء بقیت لنا شهادة حيّة لا كان عليه البيت القروي الأندلسیء والتي نظراً لأهميتهاء 
لا نستطيع أن نقاوم نقلها هنا. 


الضورة على اليمين 


الضورة على اليسار 
الزباط (الغرب). فناء من GSI‏ بنوافير ملحقة» في 
إقامة من الطراز الأندلسي. 
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حیط بالب‌ستان کاخواشي 
jl TUE‏ واه ما للعشب 
$313 مسا یسراف أن وتف 
کالعین أو ما لیس ياته بضرر 
یغرّس في OL‏ فذلك فهم 
Luis xs‏ أبدا Jai of‏ 
في وسسط الب‌ستان تنظر جھات 
ولا يوافيها شخصں غافل 
وكلمايزين آرضس البستان 
لیسرح ص في رؤيته 
لضف وموّنس من الصحاب 
تسسترهبابأعلىمن حضر 
أو موضعین ساترین اعتّلا 


وبرج سکب OLS‏ ذاك با "e‏ 


لغز الماء فی الأندلس 


وأسفلالعرائشر المماشي 
وفي الشثمار مع ذلك العنب 
کے بعد لاك ر oe ree‏ 
وقد یکون فی أخيرهاالشجر 
وکل سےا à‏ الشمار ُعظم 
كي et‏ الشمال وهي لا 
وتا نک ون لا بالات 
لا یسمع اغخغلیث بها الداخل 
والورد باصولهاوالریحان 
وطولهأكثر من مسعته 
ly‏ فل الب‌ستان منزل وباب 
رم و بصهریج وحوله شجر 
وک مسنزل عسوضسع حلا 


فان يكن مع ذا درج للحمام 


كان الأمراء وكبار أعيان ALII‏ يأمرون ببناء OLS‏ وإقامات قروية فخمةء محفوفة ببساتين 
- حدائق» مزودة بسواق ونواعير ونوافير. 

حتی أنه LS‏ جنس شعري Geet‏ للحدائق: الرّوضيات (من رياض» روض)ء كان 
الشّعراء الأندلسيّون يطلقون فيه العنان لخيالهم حول الطبيعة. وهذا الجنس متوفر بكثرة في 
الأدب العربي - الاندلسي. 

ولنذكر منه أحد التاذج. وهي آبیات لابن عمار» من بلدة «سيلبيس» Silves‏ وكان الوزير 


و 
المشر للجدل لمعتمد إشبيلية : 
والروضس كالح سينا کساہ زهره وشىيأوقلدەنداهالجوهرا 


كانت ا حدیقة بالنّسبة للعالم الاسلامي مزيجاً من بُستان لأشجار الفواكه وحديقة للژھورء 


]3 كانت تُعوس وتسقى ق نفس الوقت. وان كان ذلك وفقا لأسبى تلفة. 
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الرباط «(o all)‏ حدائق أندلسية. 


; تلق أندلسية‎ «bL JI 
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جنان وبساتین في المدن الإسبانية 


تلك الخضرة في ضواحي المدن الاندلسية الشاسعة التي يصفها لنا الجغرافيون العرب 
بحماس» لم تكن مجرّد أدب أو تكرار لأوصاف أخرى. في المملكة النُضرية بغرناطة» لا بد أن 
عادة بناء بيوت ببستان وحدائق ونوافير حول المدينة أخذت في التزايد. وهي عادة ظلّت إلى أن 
غزاها «الملكان الكاثوليكيان»» وحتى إلى غاية بضع سنوات بعد ذلك» بفضل التشاط الزراعي 

يخبرنا DSI‏ الألماني «هییرونیموس 225( cMünzer‏ الذي قدم إلى إسبانيا في 1494 م» 
والبُندقي «آندریا نافدجيرو) cNavagero‏ بعده بثلاثين سنة - واللذان سبق ذكرهما - من خلال 
شھادتہماء كيف كانت ضواحي غرناطة عندما قاما بزیارتہا: 


de?‏ سفح JU) JUI‏ غرناطة)» T‏ سهل واسع. توجد عل امتداد میل» 
تقریبأء البساتین والأشجار الكثيفة التي يمكن سقيها بواسطة قنوات الاء؛ 
وهي بساتين - أكرّر - مليئة بالبيوت والأبراج» مأهولة خلال الضیف: والتي 
عندما تشاهدها عن بعد ULË‏ مدينة مز ias‏ بالشکان بديعة. خاصّة باتجاه 


الشمال الشّرقي» على امتداد فرسخ أو أكثر» نشاهد هذه البساتين» وليس هناك 
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قرية من خلال مشهد ش رقي تقليدي. 


لغز الاء فی الْندلس 
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ما هو أبدع من ذلك. فالسلمون يحون البساتين کثیرا وهم بارعون في غرسها 
وسقيهاء بحيث لا يفوقهم آحد. وهم بالإضافة إلى ذلك شعبٌ يقنع بالقليل 
وأغلبهم يعيشون من IE‏ التي يستخرجونها منھاء وهي لا تنقصهم طوال 
(aed‏ 


Li‏ «آندريا نافادجیرو»» فيُلمّح من خلال ملاحظاته عندما قام برحلته بإسيانياء الولع 
الشّديد الذي كان لديه بالطبيعة والبساتين والشهول» فقد زرع بساتين بموطنه البندقية» في 
أراضيه بمورانو .Murano‏ 


لکن لتر المفاجأة التى وجدها بغرناطة» آخر معقل للأندلس: 


«جميع تلك المنطقة التي تقع بعد غرناطة آسرة JIA!‏ وهي مليئة بالقرى 
والحدائق بنوافير وبساتين وأشجار وارفة» ولبعضها نوافير كبيرة وبديعة؛ 
وان كانت هذه (الحدائق) تفوق غيرها خسنأه فهي لا تختلف كثيراً عن 
أخرى في ضواحي غرناطة؛ سواء امضاب أو الشهل الذي يسمّى بالا 
cLa Vega (5‏ فكل ذلك e ha‏ وهادئ بشكل بدیعء ووفير المياه بحيث لا 
یسم لمزيد» تملؤہ أشجار الفاكهة» برقوق من کل صنف» وخوخ وتین (...)ء 
ومشمش وبرقوق كرزي وفواكه آخرى» بالکاد تسمح برؤية الشماء بفروعها 
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الوارفة... وفي BIS‏ الجوانبء في التلال كا في الشهل» تشاحد في ضواحي 
غرناطة بيوت كثيرة للموریسکیین؛ وكثيرٌ منها ختبی بين أشجار ا حدائق» قد 
تشکلت ق جموعها مدينة آخری کبيرة بحجم غرناطة؛ صحیح آنها صغيرة» 
ولکنها كلها مزودة ele‏ وورد» وورود the‏ ورياحين» وهي في غاية المهدوء. 
Ue‏ يدل على أن البلد كان أجل منه الآن» عندما کان في يد المسلمين. وحالیاه 
تری الكثير من البيوت الخربة والحدائق الهجورة. OV‏ الموريسكيين ینقصون 
أكثر Ue‏ یتزایدون» فهم eel‏ الأراضي الزروعة BL,‏ بكل أصناف 
الأشجار؛ UT‏ الإسيان» سواء هنا أم في باقي إسپانیاء فليسوا جذین كثيراء 
فهم لا يحرثون ولا یزرعون الأرض عن طيب خاطرء بل يذهبون بحماس 
أكبر إلى الحرب أو إلى «بلاد اهند" ead‏ ثروة بهذه الطريقة» قبل أيّة طريقة 
آحری»*. 


وان لم تكن غرناطة «المستردّة» سوی جزء بسيط من ذلك الاندلس الذهل لقرون خلت 
Ob‏ العادات الاسپانية - العربية» في عدّة جوانب من LAU‏ اليومية» ed JUS‏ بالعیش بين الحدائق 
والتّوافیر والبرّك - أحياناً منحصرة داخل فضاء مدهش - حسن الحظ» كانت ما تزال كما هي 
في عصر هؤلاء الرحالة. 

ومن يدري )13 ما كانت مزارعنا بمنطقة «آندلستا» الساة ccortijos‏ و«الکروم» الغرناطية 
المساة ccármenes‏ والاقامات الطليطلية ا مسماة ccigarrales‏ والنازل القروية الدريدية الساة 
5 ووالبيوت الژیفیة الأراغونية ا مسماة corres‏ والزارع القروية SI‏ الى اليل اسم 
45 والمنازل البستانية الصّغيرة ccasicas tw Sey‏ إلخ» لا تجد سلفها التاريخي في حت 
الااندلسین MS‏ للطیعة! 

كانت «مجريط» (مدرید) تقع بین DAL‏ الثانوية للاندلس ]2 d‏ تكن عاصمة لکورة (اقلیم) 
ولکنها كانت معقلاً قوياً في مر استراتيجي. ولا بدّ أن «جریط» كانت مطوّقة بمحیط أخضر 
مهم بقي لبضعة قرون بعد «استردادها» من قبّل آلفونسو الشادس لقشتالة» في القرن الحادي 
عشر؛ کم يستنتح من مرسوم «مجلس مدريد» لسنة 1380 م. هذا المرسوم» يتضمّن مجموعة من 
الأحكام لمعاقبة آولئك الذين يسرقون العنب من الکروم؛ والبطيخ من المزارع» إلخ. كا أن 
هناك مراسيم أخرىء بعد ذلك بمئة سنة» تذكر اللصوص الذين یقفزون فوق أسوار البساتين 
AEN‏ التفاح والتّین والكرز والاجاص والبرقوق والرّمَان... وحتى الورد! 

وکل هذه الفواكه لم يكن ليتأتى إنتاجها إلا بفضل الماء ونظام GI‏ الذي جلبه السلمون إلى 
مدرید» بواسطة استنباط المياه الحوفية. 
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إلا آن ذلك الولع AL‏ اء الطلق Y‏ رڈ أنه اشد alt‏ مع الوقت ومع العقلیات الجديدة نافورة بحوض مع فوارة» من قصر «خيريث دي لا 
للعصر الباروكي» الاکٹر Tt‏ الذي كانت TAS‏ فيه 538 من خلال أعمال الأدب والرّسم ف 5 Jerez de la Frontera (| Az‏ (شرمیش). 
الکری؛ بوجه خاص. ومنذ بدايات القرن الشادس عشر حتى ظهور الفنانین «الطبيعيين» في 
القرن الثّامن عشرء الذين أعادوا فتح الأبواب آمام «الطبيعة الآم»» لم تكن إسيانيا آل هابسبورغ 
A‏ بوجه عام التردّد إلى الضواحي الرّيفية للمدينة. 
ويصف لناء تورّيس بالباس Torres Balbás‏ 7 بالغة» وهو الذي درس OAM‏ الأندلسية 
ومشاهدها بحس عال» خصائص تلك المدن الإسيانية في القرن الشادس عشر. 
«في MENT‏ الوسطی؛ اكتسب الت‌ایز بين انفتاحها RES‏ وانغلاقها (LN‏ خصائص 
جد بارزة. لم تفقد قرى ومدن منطقة «آندسیا» ومنطقة cG EI)‏ بسهوها وحقوها الخصبة 
فی القرون الأخيرة» حزامها GLO‏ بشكل جذري كالقشتاليّة. ولقد أسهم المناخ» الذي كان 
أكثر اعتدالاً والأرض التي كانت أكثر سخاء في BUL‏ على ضياع في الضّواحيء بین موانی 
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وحقول زراعیةء لكنها لم تكن بوفرة ولا باتساع ولا بحسن تلك التي كانت موجودة في ماضيها 
الإسلامي؛ ]5 لم يكن يسكنها سوى مزارعين متواضعين متفرّغين لزراعتھم). 


digo lig I 

بعودتنا إلى عصور الازدهار الشیاسی والّقانی بالآندلس» يثيّت لدینا العدد الكبير SLE‏ 
aS‏ التي كانت متواجدة عبر سائر DET‏ الأندلسية. ولقد بقیت إقامات الاستجام هذه 
خالدة من خلال الكتب الإخبارية» وان كان لم يبق منها شیء. 

لقد بنی عبد الرّحمن الدّاخل )788—756 eCe‏ وهو أول أمير آقام إمارة مستقلة بالأندلسء RSR‏ 
على ضفة جدول يحمل مياه الجبل» بالشمال الشرقي cib a‏ وعلى بعد بضعة كيلوميترات من 
المدينة. وآسم|ھا LSB‏ (حيث توجد اليوم CArruzafa‏ كذكرى مطبوعة بالحنين للقصر 
الذي يحمل نفس الاسم» والذي كان يملكه في بر الشام» ode‏ هشام الأول» خليفة دمشق 
الاموی. 

في الژُصافة کان عبد الرّحمن الأول یقضی Gl Jf‏ طويلة في قصره ble‏ بحدائق واسعة حیث 
آمر بغرس نباتات مُستقدمة من الشرق» وخاصّة من شامه التي كان FA‏ إليها. وفي حدائق 
الرّصافة» كانت [StU‏ مکانة متميّزة» وكذلك لأشجار الرّمّان Sg‏ 

فیما coUSIG ales‏ يذكر المؤرّخ ابن سعيد أن عبد el‏ الأول كان قد بعث من قرطبة 
سفراء إلى الشام» بہدایا لاخت له تقيم هناك. وقد أجابت أخت الأمير بارساضا إليه منتوجات 
وفواكه من الشام» مرخ ها اتان من القصاقة الشاسية» ذو چو عالية» لحلاوة مذاقه» وحمال 
شكله ولونه» قسّمه الامیر بین مبعوثيه. 

وقد زرع أحد هؤلاء» واسمه سّفرء في قريته بمالقة بذور ذلك الرْمّان» معتنیاً به کما يجب. بالماء 
والشماد إلى أن حصل على فاكهة فاخرة تشبه فاكهة الشام» وقدّمها إلى عبد الرّحمن الأول الذي 
لإعجابه بجودة الژمّان الذي حصل علیه بالإضافة إلى مكافأة خادمه» أمر بغرس بذوره في 
حدائق الرّصافة الرطبية وفی باقي حدائق قصوره. وہہذہ الطريقة» انتشر ذلك الوّمّان الشَّامِي 
في كل أرجاء الأندلس» وغرف باسم ذلك الشّخص الذي قام بأقلمته: OU‏ الشفري (أو 
l Cll‏ 

کیا كانت هناك ELE‏ أخرى كثيرة في قُرطبة بمحيط المدينة» خلال القرنین التّاسع والعاشر. 

على ALI‏ الأخرى للجسرء في منطقة «سقندة» Secunda‏ وعلى مقربة من الأرحاء» شیِدت 
«عجب» إحدى زوجات الحكم الأول )822-796 م) Aii‏ بحديقة عظیمةء جعلت ثمارها 
لإعالة مستشفى قريب للجذماء. وقد عرفت هذه iii‏ باسم ALIAD‏ عجّب). 
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من منطقة البساتين. 





لغز الماء في الأندلس 





وعل aI‏ التمص للوادی الكبير» ما بعد ساط «السارة» والأسرار آمر الآمير عبد الل 
Ce 912-888)‏ ببناء إقامة فخمة ببستان بدیع وشاسع. بعدد كبير من الأشجار والتباتات تسقيها 
التواعير التي كانت ترفع الماء من الٹھر القريب. وقد أهدى عبد الله هذه kM‏ التي عرفت باسم 
ALE‏ التاعورة» حفیده» الذي سیصبح لاحفاً خلیفة عبد الڑحن القالث. ۱ 

وقد جعله الخلیفة إقامته الفضّلة خلال الشنوات الأولى من عهده ثم تحوّل لاحقاً إلى قامة 
alee gil‏ بح Lll clc uo‏ ضوورق Ade i‏ وقد آقام بها آردونیو الرّابع Ordoño IV‏ 
صاحب ليون» عندما تم طرده من قشتالة ولجأ إلى الحکم GE‏ لكي يطلب منه العون. 

عند الوب الشرقی أيضاً في «سقندة»» dy‏ وسط منعطف «الوادي الكبير»» كانت توجد 
AY‏ أخرى معروفة. وكانت ملكا A‏ الذي كان من بین الخصیان الذين بخظون بثقة الأمير 
عبد «e 652—822) GUI ol‏ وقد غرفي باسم ia)‏ نضر) و SUAS‏ باسم Rees ele jb‏ 
وکانت بها حدائق la‏ بالشواقی الغزيرة بمیاه «الوادي الکبیر» ومبان نليغة. Ol dau s‏ آهدیت 


226 


oy pn‏ كانت الورود حبوبة للغاية» سواء في البستنة أو فی التجميل 


امندباء البرية» زهرة تنمو GEER‏ شبه ا جزيرة الإيبيرية. 





البيئية ا متوسّطية. 
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لغز ا ماء في الأندلس 


لاحقاً إلى الخليفة الحكم التاني» أصبحت Lad‏ إقامة لشخصيات أجنبية بارزة» مثل سفراء 
إمبراطور بيزنطة» في سنة 949 م. 

وكانت ضواحي هذه المدْية إلى غاية ضفّة الوادي الكبير مليئة بأشجار الزيتون» التي توفر 
الّطوبة HEI,‏ الوارف؛ وغذا الشبب» اختارتها الفئة القُرطبية الترية فی القرن العاشر كمكان 
للاجتماع والتجوال» خاصّة في الأمسيات الصّيفية. 


GLA Lo CLO ۸ ستجمام في‎ LUI (OQ) 


كيف كان Ll‏ المحيط بہذہ SOLE‏ لقد كانت لقضاء بضعة أيام للاستجمام؛ بعيداً عن 
التوترات التي تسيّبها دائ مارسة الشلطة. 

كان نساء الأسرة ينتقلن إلى x‏ في حفأت؛ ملتحفات بحجاہہن وحاطات بالخدم» الذين 
كانوا من الخصیان وا لجواري ES ye OLS My‏ حقيقى يسبقه الطباخون والوسیقیون. وكان 
يرافقهن أصغر أبناء الاسرة. 

عند الوصول a d]‏ كن یمکئن» بین ضجيج الصَّغارء في أروقة مخصّصة هن» بحدائق 
ANC ER‏ الورد» وژهور الس والیاسمین. وكانت التساء SW‏ سنا يحرصن على 
إعطاء تعلیمات للخصيان والخادمات» حتى يكون كل شىء على أكمل وجه وقت الطعام. 

عند الساء بین نسائم الحديقة التي شقیت e XU‏ وخریر الاء الذي يجري في الشواقي» كان 
بوسع نساء الأسرة وضیفاتہن أن يصعدن إلى أحد أبراج المزرعة والجلوس بإحدى الغرف 
المفروشة بالشجاد» بنوافذ واسعة محاذية للأرض. ولعلهن من تلك المنظرة» من خلال مشربيات 
فثیفء قى pai‏ الشهل رٹالراس الکبیر» وآبعاد قرطبة عند الغرب. ولذا ما استطعن کذلك» 
كنّ یشاهدن الضيوف الذین قد وصلوا إلى ا حدیقة الأساسية. 

بعد العشاء بين الحاديف شاققق كانت النساء الاکبر متا یلتمسن من *الشیدة» أن تقوم 
إحدى الفتیات امحاضرات» من اللائي یملکن صوتاً جميلاً و جدن العزف على co gall‏ بأداء أغنية 
مشهورة» من تلك التي كثيراً ما كان يؤلفها آبرز الشّعراء. الأمر الذي لم تكن الفتاة AUDI‏ مع 
خجلھاء ولكن بہدف الاشتهار» ترفضه EN‏ 

وني تلك الأثناء» يكون الشلطان أو صاحب LY‏ یتحدّث إلى ضيوفه في أروقة ge‏ 
خصّيصاً في الحديقة الأساسية» حيث توجد البركة الكبيرة بفواراتها المتعدّدة. وهناك ربا كان 
یوضع عشاء سخی «بألف صنف من لذائذ الطعام المبهرة وأنواع الفواكه اللذيذة»» التي جنیت 
SU‏ من البستان القریب لهذه ا مناسبةء والتي ربا كانت يد الأمير بنفسه هي التي غرستها. وهي 
فاكهة كانت plas‏ لكل الضّيوفء مهما كان عددهم كبيراً. 
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بين صوت الفوّارات والموسيقيين» م يكن الحديث يدور نہائیاً حول الشياسة» إذ يتعلّق الأمر 
بيوم استجمام ومن واجب الضيافة الإسلامية عدم الخوض في أحاديث مشحونة بالمشاكل آثناء 
تناول الطعام. ولكن clay‏ نعمء كان یتم انتقاد هذا الزّميل الوظف أو ذاكء حتى وإن كان من 
وراء الشلطان» إذ لم يكن ذلك غير مثير SAU‏ فحسب» بل مُريحاً للغاية. 

مع تقلّم الليل» وبعد BLAI‏ ربا كان الضیوف JBM‏ قرباً من أسرة الأمير ینصرفون» 
ليبقى الاقارب ومّن هم» من بين حاشیته» يحظون بثقة أكبر. وهناك مستقرّين في روقة مجهّزة 
خضّیصاً هم بجانب الحديقة الرّئيسية» كانوا يحاولون النّوم» رغم صرير التواعير القريبة» التي 
يحرّكها تيار JI‏ « دون توقف. 

وهكذاء بفضل الأخبار التي تركها لناء متقطعةً فی كتبهماء سواءٌ ا لمغكر الفُرطبی ابن حزم أو 
المؤرّخ ابن حيّان» حول الحياة البلاطية في قرطبة الخليفية» استطعنا أن نقترب» ونستريح على مر 
یوم في RS‏ للشلاطین الأمويين. 

في قُرطبة» كانت توجد العديد من القصور الصّیفیة cll‏ حتی آننا لا نستطیع أن نذكرها 
جميعها. وقد ترك لنا المؤرّخ ابن سعيد إشارات إلى عدّة قصور وإقامات ملكية ببساتين وحدائقَ 
في ضواحي قرطبة» بناها الأمويون وأعیانہم؛ مثل ALY‏ الشروراء واقصر ا معشوق»» واقصر 
التاج»» بالإضافة إلى أخرى كثيرة. 

وكان هناك أيضاً قصر اسمه ««مَشق». شيّده الأمويون الذين كان يشدّهم الحنين (لبلدهم) 
يقال إنه كانت به أعمدة رخامية بديعة وأرضيات بفسيفساء من ألف لون. فحدائقه فيها: 


«طاب الجنى وفاح الشم» منظر رائق وماءٌ نمير» وثرى عاطر وقصر آشم بت 


إلا أن موقع هذا القصر بئُرطبة جھول تماما بالنّسبة إلينا. 
حدائق ومُنيات فى ame‏ ملوك الطوائف والمغاربة 

بعد سقوط حكم الأمويين (1031 م6 إثر حرب أهلية ( أو فتنة)ء تفككت الأندلس إلى العديد 
من دويلات الطوائف. وقد آراد ملوكهاء إلى جانب الشلالتين ذاتي الأصل المغربي (المرابطون 


والوخدون) اللتين تزامن حکمها معهم في كل الاندلس» إعادة نسخ ذلك الازدهار للخلافة 
w a . 3 £ f 5 3‏ 
القرطبية في مالکھم مرّة آخری» وتنافسواء ضمن أمور آخری» في امتلاك LEN‏ الشّهيرة. 
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طلیطلة : 

عدو اهي السماتين اس 515 موجودة نی حیط طلليطلة وسهلها ب«التاج» Tajo‏ ات |3 كانت 
تُشاهّد العديد من oll‏ والأبراج بين أشجار الفواكه» حسب وصف ال جمغرانی الإدريسي في 
القرن GU‏ عشرء edu‏ لا بد أن وصفه يشير إلى طليطلة ما قبل الغزو الإسياني عام 1085 م. 

خارج المدينة» من الحهة الأخرى nt‏ (القنطرة» «Alcantara‏ بجانب نہر «التاج»» LT‏ 
يوجد اليوم لقصو السمّی ب«غالیانا» Galiana‏ هناك على الأرجح - I‏ يذكره الورخون 
- كانت تقع A‏ العظيمة ملك طليطلة الُسلم» المأمون بن ذي التّون )1075-1043 م)ء المعروفة 
ib.‏ المنصورة». 

وان کان هذا الوقع» حسب مؤلفین آخرینء يوجد في الجانب الآیمن للتهر» بین جسور 
«القنطرة» Alcántara‏ و«سان مارتین) «San Martín‏ إلا أن الاحتمال الأول يبدو أكثر مصداقیة 
ذلك أن الکتب الإخبارية الؤْسْطوية المسيحية تذكر وجود من ملكية في تلك المنطقة التي تسمّى 
ب«بستان اللك» l . Huerta del rey‏ 

وقد کلف oll‏ اشير الزواعي ابن الوافد» وعل سا بدو کذلك ابح LED‏ بخرس 
بساتینها وحدائقھا. 

كانت خديقة هله Bir tu AA‏ مدهش في الوسطء سبق أن تن Hee‏ 
من قبل؛ وكان ذلك الرواق یسمّی «مجلس الناعورة) . وینقل المؤرّخ القّري قصيدة لابن خاقان» 
حول 423 لشاهد عیان» هو ابن السیّد البطليوسي» كان قد oles‏ المأمون في TEES iie‏ 
استقبالات ف az‏ الشهيرة. ويروى این 225 «Ul OF‏ كان يجري (کالافاعي)ء بین المروج» 
«والزهر cde‏ وعلى ماء التهر مُصطبحٌ Gates‏ والدّولاب يئن كناقة إثر حواره أو کتکل من 
حر الأوار»» بجانب نهر PG‏ إشارة منه إلى الشریر الذي تحدثه العجلة الميدروليكية وهي 
ETT.‏ 

وفي عام 1085 ce‏ عندما استولى ألفونسو الشادس لقشتالة على طلیطلة بواسطة معاهدة 
استسلامء نصت إحدى الاتفاقيات على أن تصبح UP‏ المنصورة» ملكا له. 7 

Ss SB dey‏ من ا مرابطین أو الوخدین أو المسيحيين» بحصاراتهم لطليطلة وتدمير 
بساتينها وزرعهاء باستعمال الاستراتيجية الحربية المتمثلة في «حرق أرض العدو»» سيدمّرون. 
شيئاً فشيكاًء هذه Af‏ الطّليطلية الجميلة. 

فقط في القرن الرّابع عشرء أهداها ملك قشتالة آلفونسو الحادي عشر لعشيقته ليونور دي 
غو «Leonor de Guzmán ol‏ وہذہ الناسبة» تم بناء قصر جدید عرف. |S‏ آشرنا من قبل» بقصر 
(غالیانا) .Galiana‏ 


«Eugenia de Montijo القرن التاسع عشر» کان ملكا للإمبراطورة إوخينيا دی مونتيخو‎ i 
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والیوم ھی ملك LS‏ آراووث — مارانيون Araoz-Marafión‏ . وقد كان القصر NS‏ هدفا 


لاعادة ھیکلة مع أا كانت مناسبة» لكنّها كانت مثاراً للجدل. 


ورغم ذلك» ومع تخريبات أواخر العصر الوسیطہ يوافينا «آندريا ناقادجيرو» بأخبار حول 
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22 و 
بساتین مزروعة. خلال الفترة التي زار فیها طليطلة: 


بل وصوله إل jE‏ بسهل يستى اإستان ال وک ما في 
يسقى بنواعير» وهي عجلات هيد رولك تستخرج الماء من النهر» ولذلك 
فهو مليء بالأشجار والغار العديدة» وكله زرغ وبساتين» تتزوّد منها المدينة 
Eddy co Lait‏ مها اخرغفےء ولكرى والباانجان» الذي ستهلكك as‏ 
هنا. 3( هذا الشهل» يوجد قصر قدیم خرب يسمّى «قصر غاليانا»» وكانت 


ابنة ملك مسلم...»". 


بی و 
- 
2 


حدائق قصر «غالانا» Galiana‏ بطليطلة» من أصل 


e e ul‏ وقد el‏ يناؤها Age ive‏ حدیث. 


لغز الماء و في الأندلس 


إشبيلية : 

في القرن الحادي عشر ستأخذ هذه المدينة زعامة الأندلس» بعد أن تنازلت عنھا قرطبة التي 
كانت قد تدهورت» وستعيش فترات من الازدهار حول الأسرة العبّادیةء والبركة الهادئة التي 
کان يشكلها tal pl‏ ہیس وعل امتداد مسافة 24 ميلاء كانت تز بالٹھر الكبير 
والغیاض» على الضفتين کلتیها. 

وقد اشتهر (مرج الفضة) على ضفاف cal JI»‏ الکبیر)ء والذي كان بیدا يحض المٌیء عن 
إشبيلية. إلى هذا المرج» کان Gh‏ الاشبیلیون التأنقون إلى غاية القرن الثّالث عشر» حیث کان 

A 4‏ 
زوجته والتي ۾ تكن سوى جارية وكانت تدعى MER JI)‏ 

کما كان يستقبل الكثير من الزيارات Lal‏ «سهل العروس». و«آکاثیاس» Acacias‏ في 
cAljarafe cal eÍ»‏ و«منظرة العين» «Mirador de la Fuente‏ التى كانت تكسوها الژھور في 
الرّبيع. ولا بدٌ أن gal Holy‏ الكبير كانت تضم الكثير من المقاصف التي يلجا إليها عموم 
PE‏ سراکپ: للاکل والشرب. 

x y‏ | و 

ولقد شيّد سلاطين بني عَبّاد أيضاً إقامات فخمة بین الخضرة. ویِذگر المؤرّخون الإخباريون 
Sf‏ المعتمد قد بنى» على بحيرة يابسة (البحيرة الكبرى)» مجلساً للاستراحة ble‏ بكثافة الحدائق 

بعد وقت غير طویل» وني نفس الکان. أمر الخليفة الوخدی pi‏ يعقوب يوسف (1163- 
4 م) ببناء قصور جبّارة سُمّیت ب«البُحيرة»» وأمر بغرس زيتون استقدم من «أخارافه»» وتين 

~ و‎ w 

وكروم وتفاح وإجاص - من صنف الکمثری - من غرناطة وغوادیکس Guadix‏ (وادي اش) 
وبرقوق. ولا L‏ أن أقلمة هذه OULD‏ في «البُحيرة» قد تمت باتقان إذ أن فاكهة أبى يعقوب 
اشتھرت d a‏ أصنافها ومذاقها احلو اللذید. و قد آسهم US à‏ بلا thes‏ الاء الذي كان 
يجلب إلى حدیقة من «آنابیب قرمونة». 

PER‏ ستقرٌ الأميريون» على إثر سقوط حكم ا BIH‏ القرطبية في عهد المنصور وأبنائه 
)1009 م). وکان أقارب spal‏ یسیون بالامریین» سواء بصلة الدم أو اسخدمة فكلهم كانوا 
یتخذون هذا الاسم العائلي. وني الأراضی "n Az i‏ ملكة تلطوائف بمدينة بتللسية 
ودينيا Dénia‏ (دانية). 


وقد أمر أحد أحفاد المنصورء وهو ابن عبد العزیز )1061—1021 «e‏ الذي حکم dently‏ 
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ببناء GEE‏ ضواحي المدينة. ویُروی OF‏ الشلطان الأميري» يوم افتتاحها آقام حفلاً عظیاً وورّع 
e PA m‏ 

العدید من افدایا والحبات. في عهد مرابطین كانت تجري ذه نیةء بین البساتين وأحواض 
الزهور» ساقية كبيرة تقطعها. وني الوسط كان يوجد قصر. وبعد ذلك. تحوّلت إلى متنزه 
عمومي. 

وكانت «الرّصافة» مكاناً آخر معروفا للاستجمام تس وهي حديقة خارج المدينة باتجاه 
منوب القرقيء تى S Ay‏ 

لقد كانت الأراضى الظليلة وا نضرة الوجودة في حيط Aged‏ والتی كانت ترویہاء حسب 
مايذكره الادرسی سواقي عبر «توريا» Turia‏ وقيرة لدرجة ST‏ ا جرد السیحبین الذین غزوها 
من جديد اضطروا إلى قطع جزء من الأشجار» خوفاً من الكمائن. 


عرلاطت: زقرة |۱۸ 5 


ul‏ غرناطة» آخر معقل للأسرة i MAI‏ فهي «المسلمة» الكبرى بينها جميعاً. فلقد لیے 
الحكم الإسلامي بها زهاء ثمانية قرون وكانت آخر مدینة تم #استردادها». لقد سبق لنا الحديث 
قبلا عن «جنّة العريف» بہاء وهي إقامة ومزرعة صيفية للملوك النُضريين» وأشرنا إلى المشهد 
الذي كانت عليه بعيد الغزو. 

ركان طول الفترة الاسلامية با سبباً ف ازدیاد تعاقب الشلاسلات السلمة علیها: من 
الأمويين» والزٌیریین وا مرابطین والوخدین» إلى مملكة النََضْريين الستقلة. الذين کانوا من صل 
عري بعید. إلا أن المزيّة الشتركة بينهم Lee‏ كانت هي خصوبة أرض غرناطة ووفرة مائهاه 
الذي كان مصدره إما آحد التّهرين اللذین يحيطان بہاء 5542( Darro‏ و«الخينيل» «Genil‏ (نہر 
شنیل) أو ینابیع غزيرة» تتجمّع في جداول. 

اقا خصوبة سهلهاء منذ القرن الحادي phe‏ « فقد قام بوصفه جميع الشعراء» المسلمون منهم 
والسیحیون. الا أن وصف الغرناطي ابن الخطبي» مو YS‏ جع عظما رمحت عرد csl A‏ 
التي ad eS‏ بغرناطة کسوار من اض ےہ بمئات de p COLA‏ 2 «البركة) أو «العریف»... 
كروم وتفاح وحبوب وخضر في كل جهه... عدد كبير من لیات البديدة للملك وأعيان 
غرناطة...ء ومياه (حَدَرٌه) و«الخينيل) المحصورة في قنوات» تجري في كل اتجاه. 

كانت هناك مُنیات ملكيّة بجانب نهر «الخينيل»» جنوت الشهول التي تعلوها غرناطة» مثل 
a‏ السیاة بالَنججرۃ الكبرى والصّغرى. كانت الكبرى ملكا لأم الملك أبي عبد الله» ول جانبها 
کانت حا گا ap‏ بديعة ببستان کبیر» كانت ملکاً لزوجة أبي عبد الله. وكانت ميات 
الثلاث تشمل ما یسمّی اليوم JP‏ ریالیخو» El Realejo‏ وشارع سانتیاغغو Santiago‏ إلى غاية 
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„El Genil طريق «الخينيل)‎ 

وقد سلّمت المنجرتان من قبل «الملكين الكاثوليكيين» إلى فراي توماس دي تورکیمادا Fray‏ 
«Tomás de Torquemada‏ الذي سیصبح Lele lade lay‏ لحكمة التفتيش. 

فوق» في البيازين» کان ىُصعد نحو «لوس کارمینیس) 04776765 الواقعة ب«عين الذمع» 
والتي ستعرف lie‏ ب «Ainadamar‏ بزراعات للنباتات العطرية والزهور ترویہا ساقية 
¢Alfacar GÉ‏ وعل de‏ قول «آندریا نافادجیرو»: «على بعد ميل ونصف من غرناطة 
توجد عين كبيرة وبديعة تحمل ذلك الاسمء وماژها فرید وصحخي. ومنها یشرب تقریباً کل 
الموريسكيين...؛ هذه المياه تزوّد بداية الجزء الأعلى» ثم الأسفل من ا مدینة)". 

هنالك عیون آخری كثيرة» مثل عين ٦لا‏ تیخا» «La Teja‏ في ضواحي المدينة» بانجاه ضفة 
(oS AE)‏ ولاعين الملكة» «Fuente de la Reina‏ عند حرج Puerta de Elvira(s_»J} OL)‏ ¢ وکان 
ماء عين V»‏ تیخا) ذا قيمة كبيرة لدى الغرناطيين» خاصة في الصيف. 

وأمام «البيازين»» في ربوة «السّبيكة»» بأعلى «جنّة العریف». كانت هناك قصور صيفية 
أخرى: «لوس أليخاريس» Los Alijares‏ و«دار العروسة» بين برك وفوّارات وآس ورياحين» 
بفضل آليات معقّدة تعتمد على نواعير وشبكة للقنوات» مکتّت من توصيل الماء إلى غاية تلك 
القمم. 

ليس من الستغرب. إذن» أن يكون أبو عبد الله قد تنھُد وهو خارج باتجاه المنفى» وأن يرى 
asd, acl,‏ لگ تاطقہ قد ققد ٹردرسا. الجر تردرس pA‏ 

لقد كان الڑثاء الشّعري لما امّلك يوماً وفقد موضوعاً مکروراً بين سائر الشّعراء» وخاصّة 
بين الأندلسيين منهم. وهم یعیرون فيه عن ا حنين إلى ازدهار ماض. 

وكاتيم يذلك LAE‏ نون ارک ادي للومانسیة الأوروبية التي نشأت بعد ذلك Hay‏ 
قرون» هنالك ذكريات تستحضر AFL‏ وقد لف أبو بكر المخزومي» وهو قرطبي BB‏ 
القرن الاد te‏ آبیاتً عن مسقط رأسه قرطبة: 


jos LACE b, i‏ أوبة إليك وهل‌یدنو لناذلك العهد 


لياليك اسسحارز وأرضك روضة وتربك في استدشاقها per‏ 25333 


w £ w 4 ۰‏ ۰ £ 
الثاني عشر. وهناك كان طائر يشدو دون انقطاع على غصن شجرة؛ فخاطبه ابن عربي'': 
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فقلت: على ماذا تنوخ وتشتکي فقال: على دهر مضى لیس يرجع 


لکن رغم الحنين» ما بقي من كل ذلك تم إحياؤه مع الوقت» واستطاع» رغم کل شیء أن 
أن یکون مثار إعجاب» ضمن آشیاء آخری» بفضل الاء: أفضل وسيلة لحداع ا حواس. 
لقد کتب الانسانی dUz Y!‏ الکبی پییترو مارتره دانغييرا Pietro Martire d Anghiera‏ 
«(e 1526-1457)‏ عندما زار غرناطة في الع الأول من القرن الشادس عشر: متحتساه ف 
إحدى رسائله الشهیرة*: 
«كافة البلد خلت لرونقها وجمالحاء ووفرة مياههاء تشبه «الشانزیلیزیه». وأنا 
بنفسی co jl‏ كيف أن هذه الجداول الصافیةء التي تجري بین آشجار الرّیتون 


2 4 سے Z‏ 
الوارفة والبساتين الخصبة» تنشط النفس العناة وتعطى نفسا جديدا للحياة». 


کان مسا s b colt‏ او املف NN‏ لس 
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غرناطة. منظرة «مریمة) «Mirador de Moraima‏ إقامة أندلسية قديمة باالبیازین). في ا خلفية» برج اکوماریس) Comares‏ (فارض) وا حمراء Alhambra‏ 
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نص لابن حيّان منقول في الذخيرة لابن 
بسام القاهرة 1979ء الجزء الژابعء في: 
طليطلة الإسلامية ل ك. دلغادو. 

ابن الخطيب» نفاضة الجراب (à‏ علالة 
الاغتراب» ترجمة GU.‏ غومیث» في 
«US‏ بؤرة ضوء قديمة على ا حمراء 
مدرید» 61988 ص 155( 156 . 


. ازدهار الأندلس ل ه. uus‏ ترجة م. 


43 آرینال» ص‎ LS le 


ia jl تلخضایت لحالینوس؛‎ alas Be . 


الإسيانية لبانکیث دی بنیتوء سلامانكاء 
7ء ص 266. 


. ابن الخطيب» كتاب الوصول لحفظ Sal‏ 


الترجمة الاسپانية لبانکیث بنیتو» ص 34. 


۱ ابن الخطيب» نفس الصدر ص 149. 


N 


الفصل الخامس 


qs AE.‏ الرّوض (UM‏ ترجمة پ. 


ماييسترو» ص 282 283. 

«gi‏ نفح الطیب» حسب نشرة 
غایانغوس التي نقلها سانتشیث آلبورنوث 
فل NR IEM‏ ص 276 
eg sil‏ نفح الطيب» (مقتطفات أدبية» 2 
ص 473( 
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8 


6ر 3l‏ اھ p adl]‏ الط بط Sy‏ 
بن زا ر go) ue‏ 


41 ترجمة م. آسین پالائیوس» حياة 
الأولیاء الاندلسین دار نشر اییبریون» ص 
57-55 


eU الفصل‎ 


1 ابن cel sal‏ كتاب الفلاحة. الجزء 1« الفصل 


3 61802 ترجمة خ. | بانکری» دشر i Lal ô‏ 
(مایا» ۸۵ ۰1988 ص 147-134 


EE‏ العلم في الاندلس لخوليو برنیت» ص 


. 4 


ent Ub, = (نفح الطیب»‎ «s yl 


الإنكليزية لغايانغوس. مترجمة إلى الإسيانية 
فی: إسپانیا المسلمة ل ك. سانتشيث 


البورنوث» ص 275-274 


4. نص لابن LE‏ ينقله ابن بسام في الذخيرة» 


القاهرة 61979 الجزء U^ call‏ 137-126« 
نر الوسيانية (خ. 
طليطلة الإسلامية ل ك. دلغادو بالیرو» ص 


.247 


d (U5l ت‎ ^ er 


الفصل !91 & 


y»‏ رحلة إلى اسہانیا راغ تال ذار 


نشر پولیفیمو» ص 95 


الحواشی 


الفصل الأول 


1.خ. بالبه: التقسيم الإقليمي لإسپانيا المسلمة: 
ص 29 و25. 

2. الجمئري: الرّوض العطار. 
155 3 10ء ص 366-365. 
TUE NU PETRA:‏ 

تاريخي للقوانين التنظيمية هذه الملکت ل 


بصوص 


4 سب دشر ô‏ لا فوینته Fus‏ کے Jur‏ 
d d8 (as gos‏ إسيانيا المسلمة لے 4B‏ 
UTI‏ 
5. الرّهري» كتاب ال جغرافیاء ص 137-136 
d Dl‏ خ. بالبه» التقسيم الإقليمي 
لاسپانیا السلمة. 


الفصل الثاني 


1. في البيان المغرب لابن عذاري ترجمة J‏ 
فانیانء ص 398. 

2. ابن عذاري» نفس الصدر» ص 240 النص 
العربي» و397-396 في 5 de‏ إ. فاغنان. 

3 ا حممبري؛ کتاب الرّوض العطار. في 
نصو سی T gles‏ ص B4‏ 

4. ابن coU‏ المقتبس» ترحة إ. غارثيًا غوميث» 
ص 183.988 

5۔ اين coU‏ القتبس ۰۷ ص 322-321 


3. انظر في الفصل الأول ci‏ الذي يستدعي 
الحاشية الثالثة. 

4. ت. ف. غليك. المصدر الشالف الذكر» ص 
296-5. 

3 قد ف. غليك. العنی الاثري للمشسات 
الميدروليكية: الرّي البربري والرّي 
الإسباني» محاضر أيام BL‏ الإسلامية 2 
۰.۲.0.01 ص 169. 

6 ت. ف. غليك» مسیحیون ومسلمون في 
GL]‏ ال سطویق )1250—711(« ص 94 

7 في مصانع هيدروليكية إسيانية» ل إ. 
غونثالث تاسکون» ص 37 

8. ابن حیان کتاب القتہس ٹرچة 1. غارثتا 
غومیث. gui‏ البلاطي للخليفة 
الحكم GUI‏ عن عیسی ابن أحمد الرّازي») 
ص 78-77. 

att .9‏ 6« کتاب الرّوض المعطارء ترجمة م. 
ب. ماییسترو» ص 345-344. 

0. تورّيس بالباس ل.» «ناعورة آبو العافية 
La Albolafia‏ القُرطبية»» الأندلس 7 ص 
463 

lt‏ الا دریسی وصف الودريسي لأفریقیا 
وإسپانیاء نشرة دوزي ودي خویّه» ص 
187 

2. تاريخ المسلم الڑازي؛ نشرة د. كاتالان و م. 
س. آنذریس؛ الفصل GEN‏ 

13« في ه. پیریس المصدر الشالف الذكر» ص 
210. 

4. في «النواعير النهرية باسپانیا» لتورّیس 
بالباس. الآندلس 5» ص 198-197 
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7 ف. جوبير دی ej tl LOL‏ 1ء المصدر 
الشالف الذكر» 1991ء ص 89-88. 

8 ف. uum‏ دی پاك cl ell‏ الصدر 
السَالف SUI‏ ¢ 1991ء ص 92-91. 

9 ی نصوص شعریة...» 3 d‏ تبریس» ص 
292 


0. المدوّنة الأولى لتاريخ إسيانيا العام 


هم 


منينديث پیدالء ص 573 
ack‏ ابن حوقل» LS‏ السالك e SU s‏ تر حمة 
Talis‏ روماني» نصوص وسطوية 0 ص 


.66—63 

2 یه وريس» الصدر القااف الذکر» ص 
153 

3 ابن حوقل» المصدر الشالف (SAN‏ ص 
67—66. 

«qe pal .4‏ المصدر الشالف الذکر» ص 
داح 

3 عبد الباسط بن خلیل بن شاهین. JI‏ 


الباسم في حوادث العمر والتراجم» نشرة 
J‏ دلا بیدا الاأندلس 1 ص 13 

16. مک الصدر الشالف U^? SCAM‏ 105— 
107. 


الفصل السابع 
1. موائیق آراغون. فى توماس غليك. الرّي 


والجتمع في بَلَنْسِية الَطویة» الفصل 


العاشر» اس حاشیة 6 


.165 ص‎ Sil 


لغز ا ماء في الأندلس 


og aL 4‏ نفح الطیب» (مقتطفات أدبية» d‏ 
ص ۰288 289). 

6 هييرونيموس 6A‏ رحلة إلى إسيانيا 
lab, <Itinirarium...) « JUS Ji,‏ لترحمة 
خ. لوپیث تورو)» ص 99 

7 اندریا نافادجیرو» رحلة حول إسپانیا 
)1526-1524( «ترنر» لش ص 48 49. 

8. رثائية» لفرانثیسکو بيّائيسبيسا (في تاريخ 
الأدب العالمي» لارتين ألونسوء الجزء 
الثان»ء ص 61,017 018 و 1). 


الفصل السادس 


1. ابن خلدون: المقدمة» ترجمة إ. طرابلسی» ص 
4. 

2 ا حمبری؛ المصدر الشالف الذكر» 345-344. 

3 ابن co gale‏ الصدر الشالف الذکر ترجة 
qe ll b .]‏ ص 211 

4. بغض LI‏ عن هذه المقارنة المحدّدة التي 
نشير إليها هناء بین نہر النيل و«شقورة» 
328 و«وادي «Guadalentín TASI‏ 
يقارن الجغرافيون العرب» بصفة مستمرّة 
بين اليل وآنہار شبه الجزيرة الإيبيرية التي 
كانت تسیب فیاضانات. 

5. الغذری» مقتطفات جغرافية - تاریخیةء ص 
اء في ت. ف. غليك. الرّي والمجتمع à‏ 
TG‏ التشطرت ص 275 

Gil 6‏ تة GEN‏ دق woe dd‏ 
دی ياسّاء قنوات الڑي بكتالونيا وعلكة 
c‏ 1844ء ا جحزء 1ء نشرة أصلية» (ماپا) 
۸ جامعة بَلْنْسية 1991ء ص 141 
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ا حواشی 


اتفصل التاهن 7 الشقندي» فضل الأندلس» ترجة إ. غارئیا لدى العرب في إسپانیا وصقلية» 3ء ص 
غومیث» ص 96. 172-170 
1. م. أسين پالائیوس» أسماء الأماكن العربية 
باسپانیاه ص 112-26 الفصل العاشر 


3 !. تريس موارد لدراسة آساء الأماكن 
الاسپانية - العربية. قائمة الأنباره ص 
473—472. 

3 ت. ف. غليك» الڑي والمجتمع في بَلنْسِية 


t 72 ا ديوان» طبعة بولاق»‎ cpl ad 
122 ازدهار الأندلس» ل ه. پریس» ص‎ 
ل. ٹوڑیس بالباس» مدن إسيانية = عربیق‎ 2 


.134 ص 324-323. ص‎ «3 hA 
254 ص‎ «SI ابن لیون» المصدر الشالف‎ 3 
الفصل التاسع 4 ل شا رگا شوميكه شمسة شعراء سلميةة‎ 
T ye 
الصدر الشالف الذكر» ص‎ mA ابن ليون» کتاب الفلاحة» ترجمة خ. 5. ه.‎ .1 
.107-105 1797178 إغواراس» ص‎ 


2 ابوث خلدون. المقدمة» إصدار وترحمة إ. 6. | ناقادجيروء المصدر الشالف الذکر ص 
طرابلسى» ص 919. 


LS le a so‏ ساتشیت و c‏ 3 ارناندیث 


57-56 

7 ل. تورّيس بالباس» مدن إسيانية - عربیة 
ص. GUI Ie NI‏ ص 135 

. في eos pall‏ نفح الطیب. في إسبانيا السلمة 
ك aded pad tele‏ ص ,)589 

ف .T‏ نافادجیری الصدر القالف الذكره ص 


برميخو» «شخصية ابن العَوّام ومعنى 
dis‏ کتاب الفلاحة داخل المدرسة 
الرّراعية الأندلسية»» فی دراسة تمهيدية ل 
كتاب الفلاحة لابن العَوّام الجزء 1» نشرة 


OO 


.26-25 16 الأصلیة 61988 ص‎ LL 
ناقادجروء المصدر الشالف الذکی ص‎ | .10 wks J كونت كاميومانيس» مدخل‎ .4 
50 الفلاحة» لمؤّلفه العلامة العظيم آبو زكريًا‎ 


d (نفح الطيب) مقتطفات أدبية‎ PT A 
ص 98( 109 و344. في ازدهار الأندلس ل‎ 


يحيى» ترجمة خ. أ. بانكيري» 1802. ا حزء 
الأولء AI‏ الأصلية» ماپاء 1988ء ص 2. 
3.5( ازدھار الأندلس» له. پیریس» ص 198. 
6 ابن عبدون» رسالة... («إشبيلية المسلمة 
في أوائل القرن GUI‏ عشر. رسالة ابن 


ه. يبرد > ترجمة م. GS‏ آرینال» ص 
3 و139. 
12. «كتاب الڑسائل. پییترو مارتيره» طبعة 
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عبدون»» تر مة !. غارثیّا غوميث» الفقرة أمستردام 1670( ص 54 الترجمة الاسپانية 


ل خ. بالیراء في أ. ف. شاك الشعر والفن 


(116 


س. أندريس وآخرين» إصدار «حلقة 
منينديث پیدال)؛ مدريد» 1975. 

EXE 

فضل الأندلس» الٹ رجمة الإسيانية ل |. 
Sle‏ غومیث. مدريد - غرناطة 1934. 
السّقَطي الملكي: 

دليل إسپاني للحشبّة» نص عربي. التقديم 
والتحقيق والسرد ل ج. س. کولین وإ. 
ليشي يروفنسالء ياريس» 1931. 

الغذري» أحمد بن عمر: 

نصوص عن الأندلس من كتاب ترصيع 
الآخبارء إصدار نقدي لعبد العزيز 
الاهوانی مدریدء 1955 (الترحمة الاسپانية 
ل ف. دي لا غرانخاء التّغر الأعلى في 
مصنف العذری» سَرَفسطةة 1967). 

آنڅولو انبیعیث د.: 

تاريخ الفن» الجزء الاول الاصدار 3 
مدرید» 1972. 

آرییه» ر.: 

إسبانيا السلمة (من القرن الثامن إلى 
الخامس عشر). التّرحمة الاسپانية ل ب. 
خولياء ا جزء 3ء تاریخ إسپانیاء بإشراف من 
م. تونيون دي لاراء لابور للنشر» برشلونة 
14 . 

آرشخو تا Tea als‏ (حقق ومترجم): 
تاريخ قرطبة المسلمة» (1008-711)» aub‏ 
1982 


كتاب إنباط المياه الخفيّة» (حضارة المياه 
الخفية. مصلّف لاستنباط المياه 44-1 «(X3‏ 
de‏ إلى الفرنسية ل ع. مزاهري» نيس» 
1973 

آلاغرو کاردیتامی: آ,: 

دراسة حول التقوش العربية بغرناطة 
غرناطة 1879. 

القری: 

نفح الطیب من غصن الأندلس الطیب» 
0 آجزاء القاهرة 1949. 

مقتطفات أدبية حول تاريخ وأدب العرب 
الإسپانء التحقيق والترجمة إلى الفرنسية 
ل ر. پروفنسال cop ely‏ لایدن» 1855- 
1861. 

المدّيئة : 

تاريخ الاراضي السّقوية بإسبانياء مايا 
(إيريدا)» مدرید» 1991. 

آلونسو م.: 

تاريخ الأدب العالي الجزء 2ء إيداف. 
مدرید» 1969. 

آلونسو دي إرّيراءغ.: 

الفلاحة العامةء إصدار نقدي ل إ. ترون 
سلسلة «كلاسيكوس)» «bl‏ مدرید» 
1981. 

الزازی» عیسی این آخد؛ 

لثاریخ الاخباري الستی بتاریخ المسلم 
الزازي» إصدار نقدی ل د. کاتالان» وم. 


بیبلیوعرافیا 


- عبد الله بن بلقين بن بادیس: 

التبيان عن الحادثة الكائنة بدولة بني 
زيري في غرناطة» ترجه إلى الفرنسية 
ليشي پروفنسال )1956( dj,‏ الاسپانية 
إ. غارئیا غوميث» القرن GIA!‏ عشر 
بصیغة ا متکلم. مذکرات عبد اللہ آخر 
الملوك الزّيريين بغرناطةء المخلوع من JE‏ 
المرابطين (1090 م)» «أليانثا تریس AU‏ 


مدرید» 1981ء 
عبد الباسط خليل بن شاهين: 


455( الباسم في حوادث العمر 
والتراجم» نشرة ل. دلا das‏ الاندلس | 
(1933). 

أبو الخير الاشبیلی: 

مدة الطبيب في معرفة LEI‏ لكل لبیب» 
الإصدار والتحقيق والٹرجمة إلى الإسبانية 
ل خ. بوستامانته» وف. کوریینته وم. 
تيلماتينه» الجلس الأعلى للبحوث العلمية 
60 مدرید» 2010-2004. 

ال دریسی: 

وصف الادریسی La BY‏ وإسپانیاء إصدار 
وترجمة ر. دوزي وم. ج. خویه OLY‏ 
dnb) 1968‏ جدیدة). 

جغرافیة إسيانياء الْرجمة الإسبانية ل إ. 
بلائکیٹ وإ. سابیدراء نصوص وٌسٌطویة 
i Ls 7‏ 1974. 


1949 
XN 

(اعتبارات حول بعض التقنيات العربیة)ء 
القنطرة 3ء ص 345-333« 1982. 


كاسامار» م. وکوخیل ش.: 
إسيانيا العربية. إرث X‏ کاسارییغو 
للنشر» مدرید 1990. 


فهرس معرض الارث العلمی الاندلسی. 
التحف الأثري الوطنی مدرید» آبریل - 
يونيو» 1992. تحت الادارة العامة للفنون 
الجميلة (وزارة Gall‏ - لیکما (وزارة 
«الناعورة الغربية والالات  &S Ad‏ 
العالم pl‏ 4 €« هسپیریس» 4ء ص ۰00-22 
2. 

عن Shel‏ الحقل» التحقيق والدراسة 
التمهيدية ل | cC‏ أولڅادوء من سمل 
(کلاسیکیات زراعيّة»» ماپاء إصدار 
يقار B‏ مع اسيغلو 1ء مدرید» 1988. 


دفاتر ا حمراء: 

العدد 43 (2008)ء مجلس ا مراء وجنة 
العریف» غرناطة؛ 2008. 

Peres 


صاحب الشوق في إسيانياء المعهد 
الإإسپاني- العربي للثقافة» مدرید» 1973 
شريف جا ع.: 

ALS! «الاسلام في إسپانيا»» آدیان‎ e 
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يوليوز 1813ء فیم| يسمّى بالمجالس العامة 

1828 culo والاستئتنائيق‎ 

S55‏ وآخرون: 

«نظم الي الفلاحي في شرق إسيانيا؛ 

أصول رومانية أم إسلامية؟»» حوليات 

جمعية الجغرافيين الأمريكيين» 75ء ص 

.1985 (509—479 

برود» ج.: 

الرّيّ. ظروفه الجغرافية» طرقه وتنظيمه 

في شبه الجزيرة الإيبيرية وشمال أفريقيا. 

ماسون» 1904. 

كارو باروخاء خ.: 

e‏ «نواعير» سدود سوان) مسار. عن 
اللهجات والعادات الشعبية 10ء ص 
160-9 1954. 

e‏ التقنيات الشعبیة الإسبانية» إديتورا 
ناثيونال» مدرید» 1983. 

U «عن التقييم التّاريخي - الثقافي‎ e 
هو مُسلم وموريسكي في إسپانيا»»‎ 
الأندلس» ثانية قرون من التّاریخ‎ 
(«الفضيلة»‎ IOCI 7 exi t 
.1989 (42-37 مدریدء ص‎ o( SU 

dimas وقرابات‎ Lyin «آراض‎ e 
أراغون تعيش تاريخهاء الأيام الدّولية‎ 
الثانية للثقافة الإسلامیةء ترویل‎ 
8ء المعهد الغربي للثقافة الإسلامية‎ 
-161 مدرید» ص‎ «C AU («الفضيلة»‎ 
.1990 4ء‎ 


ee کاري»‎ = 


الخلفية الجغرافية للتاريخ اليوناني 


والژومانی او کسفو رده کلارندون يريس »© 


لغز الماء فی الأندلس 


أسين پالائیوس» م.: 

e‏ إسهام في أسماء الأماكن العربية بإسپانیاء 
الإصدار 2» مدريد - غرناطة 1944. 

ها tlhe‏ الأولياهء iad‏ #رسالة 


القدس»» لابن عربي ا مرمي؛ إیپیریون؛ 


أثنار دي پولانکاء خ. ك.: 
CLA‏ ۱ والهندسة التطبيقية 


fx. UII,‏ مصدر منابع المياه العذبة 
والعسرة انطلاقاً من بلدة مدريد التوجت 
مدريد» 1727 

بارٹیلوء م. وكاربونيرو غاموندي م. أ.: 
«طبوغرافيا وتصنيف قنوات جزيرة 
ميورقة» le‏ المؤتمر الأول UW‏ 
الوسطوية الاسپانیة» آویسکته ص 599“ 
5 د. خ. أ. 2B‏ € 19-17 أبريل» 1985. 
بازانا؛ 1 وآخرون: 

«الميدروليكية الفلاحية في إسپانیا 
الشطوية4ه الماك والناس قى الترشظه 
(CNRS‏ پاریس» ص ۰66-43 1987. 
بنحادة» سعید: 

ا ماء والانسان في الاندلس» بیروت» 2007. 
eS‏ خ. م.: 

«إدارة الاء في هسپانیا الژومانیة)ء سیعوبیا 
والاثار الژومانیة إصدار جامعة برشلونة 
1977 

0555 إي بیلانوباء ف. خ: 

خطاب حول توزيع میاه ال (توریا) وواجب 
الحفاظ على محكمة الشقاية auth‏ ألقاه 
الشید فرانثیسکو خابير بوژول إي بیلانوباء 
مندوب عن مملكة ATE‏ في جلسة 31 من 
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بانكيري» 1802 التّشرة الأصلية» ماياء 
مدرید» 1988. 

o‏ «بن الْعَوّام أبو SUUS)‏ في معجم 
الولفین والؤلفات الأندلسيةء» ا 
مؤسّسة التراث الاندلسی» غرناطة» ص 
532-528« 2002. 

غارولو ت.: 

(آسیاء الاماکن الاسپانية - العربیق 

الصّهریح». القنطرة 1ء ص ۰41-27 1980. 

غایانو یوتش: 

مواثیق 4 تصنیف تاريخي للقوانین 

التتنظيمية هذه الملکة «à s‏ 1930. 

خيل أولثيناء أ. ومورالیس خیلء أ. 

buta) 

معام تاريخية لمناطق الرّي الإسيانية» سلسلة 

«دراسات»» ماپاء مدرید» 1992. 

MERETUR 

٭ الري والمجتمع في بَلَنْسِية الوّسْطویةق 
الَرجمة الإسبانية c; JT TO‏ «دل ثينيا أل 
سیغورا) تشر 3 ,3( 1988. 

e‏ ٴالعلی الأثرق ‏ للموشسات 
امیدرولیکیة: GH‏ البربري GI‏ 
الإسباني» محاضر آیام الثّقافة الإسلامية 
casts‏ 1.0.0.1.ء أراغون تعيش 
تاريخهاء ترويل» 25-22 سبتمبر 1988ء 
1ء «الفضيلة» للنشرء مدريد» ص 
171-165« 1990. 


9 مسیحیون ومسلمون في إسيانيا 
ody gla 5)‏ )1250-711( التّشرة 


الإسيانية » پ. اضر م. 5 لوپیٹ 


e “ott Jy. 
وب. ناباژوء اليانثا آونیببرسیدادں‎ 
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قبل 1900ء .CEHOPU‏ مدرید» 1984. 
e‏ فهرس لثلاثين قناة إسيانية ما قبل 1900« 
«CEHOPU‏ سلسلة «هندسة الطرق» 


والقنوات والوانیع»» مدرید» 1986. 


- غومیث إ.: 


e‏ «حول الرّراعة العربية - الاندلسیة». 
الآندلس 10« ص ۰146-127 1941. 
"V TETANY.‏ 


«أوسترال». مدرید» 1959 . 


© حمسة شعراء 


o‏ أشعار عربية على جدران ونوافير 
الحمراء» المعهد المصري للدّراسات 
الإسلامية» مدرید» 1985. 

e‏ بؤرة ضوء قديمة على ا حمراء المعهد 
المصري للذراسات الإسلامية» مدریدء 
8 . 


— غار ا usi‏ 


e‏ «زراعات الاندلس وأثرها في التَخذیة». 
محاضر الأيام الذولية الثانية للثقافة 
الإسلامية» ترویل» 25-22 سبتمير 
86 1.0.0.1 «الفضيلة» «AU‏ 
مدرید» ص 192-183( 1990. 

2 علوم الطبيعة بالأندلس» الجزء‎ e 
إصدار المجلس الأعلى للبحوث العلمية‎ 
ومدرسة الذراسات العربیة‎ «CSIC 
.1990 غرناطة»‎ 


e -‏ سانتشیث» إ. وإرنانديث برميخوء 


bc 
ومعنی مصنفه‎ el sal (شخصبه ابن‎ 9 
کتاب الفلاحة داخل الدرسة الرّراعية‎ 
LS الأندلسية»» دراسة تمهيدية في‎ 


الفلاحة لابن العَوّام» ترجمة خ. أ. 


e‏ «العلاقة بين | حضارة الاسلامية والثقافة 
الأوروبية»» اسهام احضارة الاسلامية 
فی BUSI‏ الأوروبية» مجلس أوروياء 
ستراسبورغ» 1992. 

e‏ عطور الأندلس» أليانثا إديتوريال» 
مدرید؛ 2001. 

دلځادو باليروء ك.: 

بط الاسلامیة: سيت فن وتاريس 

.1987 cael 

دييث غونثالث» ف. أ.: 

إسيانيا السّقوية ومؤسساتہا الاساسیت: 

۰ء ایکا للنشرء مدرید 1992. 

القرآن الكريم: 

إصدار أعدّه وترجمه إلى الإسيانية خ. 

کورتیس: إديتورا ناثيونال» مدرید» 1979. 

إليشيوروء !. وسیرّانو م.: 

الأندلس» سحر وإغراء المطبخ» العهد 

الغربي للثقافة الإسلامية» «الفضیلة» 

.1991 مدرید»‎ » AU 

إليشيوروء إ. 

المطبخ الأندلسيء آلیانشا إديتوريال» 1993. 

ایقرت» ش.: 

«مسجد قرطبة»» الأندلس» ثيانية قرون من 

الثاریخء Aa db‏ 7 ]100 «الفضيلة» 

للتشر» مدریدء ص 118-105ء 1989. 

Sc galls فرناندیث‎ 

المندسة الحيدروليكية الژومانیة سلسلة 

«هندسة الطرق» والقنوات والوانی)؛ 

مدرید» 1983ء 

فرناندیث آردونییثه خ. أ. وآخرون: 

ه فهرس لتسعين خرّاناً وساً إسبانياً ما 


can این‎ 

کتاب مسالك وا مالك؛ de Ul‏ الاسپانية 

لم. خ. رومانی سواي» نصوص وُسْطوية 

.1971 «x. S 6 

ابن حيّان: 

المقتبس («التاريخ البلاطي للخليفة الحكم 

(GUI‏ لعيسى ابن أحمد الرّازي)» الٹرجمة 

الإسيانية |. IS le‏ غوميث» مدرید» 1967. 

ابن حزم» أبو حمّد علي : , 

کتاب طوق الحامة في الألفة والالاف: 

الترجمة الاسپانية ل إ. GG‏ غوميث» ۳۱ 

GUT c collar de la paloma‏ إديتوريال» 

مدرید 1979. 

ابن عذاري: 

البيان المغرب. مقتطفات مرابطية RAŽ pe‏ 

جديدة» التّرجمة إلى الاسپانية والتّعليق ل أ. 

ee 8 às dns أويثي میرانداء نصوص‎ 

. 3 

ابن خلدون» م. 

e‏ المقدّمة. da Ul‏ الإسيانية» إ. طرابلسى» 
الکسيك 1977 

.1867 بو لاق»‎ dnb cpl كتاب‎ e 

ابن لیون: 

کتاب الفلاحة» Ged)‏ والترجمة إلى 

الإسيانية ل خ. اغواراس إبانييث» غرناطة» 

1975 

ne CEU 

تلخيصات لمحالينوس» de‏ الإسيانية ل 

م. ك. ESL‏ دي بنیتوء العهد الجامعي 

لثاموراء سلامانكاء 1987. 


ابن سعید: 


e‏ «التقنيات الأندلسية»» الإرث العلمى 
aod YI‏ التحف الأثري الوطنى. 


أبريل - يونيو 1992ء مدرید» ص 157- 
6 1992. 


- ابن العَوّام أبو زکریا بجیی: 


اکتاب الفلاحة» لصاحبه العلامة الكبير 

Gl‏ زکریّا del c oe‏ والتّعليق باللغة 

الاسپانية لخوسيه أنطونيو بانكيري» الجزء 

2-1 سنة 1802( التّشرة الأصلية» بدراسة 

تمهيدية وتعليقات: إ. S e‏ سانتشيث وخ. 

إ. إرنانديث برمیخوء كلاسيكيات زراعية 

وزارة الزراعة» والصّيد والتغذية» مدريد. 

.1988 

این عبد المنعم ا "Ty‏ 

e‏ کتاب الرٌوض المعطار فی خبر الأقطار 
حقیق وترجمة إ. ليقي پروفنسال. OLY‏ 
1938. 

e‏ كتاب الروض ال معطار ال ممة الإسيانية 
ل م. ب. ماییسترو» نصوص da‏ & 
0 بَلَنْسية 1963. 

ابن عبدون: 

إشبيلية في آوائل القرن GUI‏ عشر تحقیق 

وترجمة | ليقي پروفنسال و!. Go‏ 

غومیث. اشبيلية 1981 

ابن الخطیبء م.: 

e‏ كتاب الوصول Let‏ الصخة في 
الفصول أو «كتاب الصَحَة». الترجة إلى 
الإسيانية eJ‏ 4 مانکب & دي بنیتوء دار 
نشر drole‏ سلامانكاء سلامنكاء 1984. 

e‏ الإحاطة في تاريخ غرناطة» الخطوطان 
a 4891‏ 04892 المكتبة الوطنية بمدريد. 


الماء في الأندلس 


غوبلو ه.: 

القنوات. تقنية لتحصيل cll‏ مدرسة 
التراسات العليا في العلوم الاجتاعيت 
موتون للنشرء پاریس» 1979. 

غومیث مورینو» م.: 

دلیل غرناطة» غرناطت 1892. 

غونثاليث بالينثياء أ. 

تعليقات حول نظم الرّي في منطقة «برویلا) 
في القرنين الثاني والعالث عشر». الأندلس 
0ء ص 88-79 1945. 

غونثالیث تاسکون» إ.: في ghee‏ 
هیدرو TAN, i$‏ مكتبة «CEHOPU‏ 
مدرید» 1987. 


3 


غرابار» |. Ol Jl) The Alhambra‏ 
الاصلی). ا حمراء: رموزء أشكال وقيم» 
ترجمة خ. ل. لوپیث مونیوث أليانثا فورماء 
(ا لا صدار4) مدرید 1988 . 

ارناندیث» ف.: 

(طاحونة آبو العافية «AM «tAlbolafia‏ 2 
)1962-1961( معهد الذراسات الخليفية. 


هيل» د. ر.: 

LS e‏ ا جامع بين العلم والعمل النافع 
في صناعة ا حیل لابن الڑزاز ال حجزري؛ 
95 55 .2« 1974. 

e‏ «رسالة عن الآلات لابن معاذ أبو عبد 
اللہ الجياني» في مجلة تاريخ العلم العربي 
d‏ ص 44-33( 1977. 

e‏ الشاعات الائية العربية» معهد التراث 
العلمي العربي» حلب؛ ص 46-36 
1981. 


3 
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ين 


.1923 0 

مينيديث پیدال» ر.: 

المدوّنة الأول لتاریخ إسپانیا العامء مدرید 

.1935 

ماس باییکروساء خ. م. 

Re JI» e‏ الإسيانية ل كتاب الفلاحة لابن 
البضال)ء الأندلس 13» ص 430-347« 
8 . 

e‏ «حول المراجع الزراعية الإسيانية- 
العربية»» الأندلس 19ء ص 142-129( 
1954 . 

mI 

«رحلة إلى إسپانیا «JUS JI,‏ (العنوان 

Jtinerarum Hispanicum : الأصلى‎ 

1495-1494(« يوليفيمو للنشرء مدریدء 

.1991 

نافادجیرو» أ.: 

رحلة حول إسيانيا )1526-1524( de Jl‏ 

الاسپانية ل d‏ م. فابري» ترنر (AU‏ 

مدرید» 1983 

یکل 8آ زی 

«التتقوش العربية في قصر الحمراء» 

الأندلس 64 1936. 

أوليقير oed‏ خ.: 

© تاريخ اسم مدرید. الااصدار 2« ایکا 
CMA‏ مدرید» 1991. 

e‏ نقاط أساسية لتاریخ الصناعات 
المدريدية» منذ تأسيس البلدة إلى غاية 
0 الغرفة الصناعیةء مدرید» 1953. 

e‏ «حول أصول قشتالة: أسماء الأماكن بها 
وعلاقتها بالعرب والبربر»» الأندلس 


24) 


پاریس» 1947 

«وصف أحمد الرّازي لإسيانيا»» الأندلس 

18« ص ۰108-51 1953. 

إسيانيا المسلمة. إلى غاية سقوط BAL‏ 

AR‏ )1031-711 م)» الٹرجمة الاسپانية 

لغارثيًا غوميث» الجزء الرّابع والخامس 
من تاريخ إسيانياء تحت إدارة ر. منينديث 

پیدال» إسياسا كاليه» الإصدار 7 مدرید» 

l .1990 

لیوزو ج. غ.: 

(آحد جوانب الاسترداد» في سهل الایرو 

خلال القرن الحادي عشر والثالث عشر. 

del jl‏ السّقوية والارث الا سلامي» 

هسپیریس تامودة 5ء ص 13-5 1964. 

لوپیث غومیث: م.: 

e‏ «تاریخ العلاقات الذولية في الا سللام» 
الاندلس» ثانية قرون من التاريخ, 
محاضر الایام الآولى BLEU‏ الاسلامیت 
اه 7. المعهد الغربي للثقافة 
الإسلامية» «الفضيلة» للنشر» 1989. 

e‏ «الحضارة الاسلامية في الاندلس: تقییم 
أخيرة» في ترات مسلمي 5d alge‏ 
سلمی خ. ا eI‏ طبعة إ. ج. بريل» 
لایدن» 1992. 

لوپیث لوپیث؛ آنخيل كوستوديو: 

«ابن Sled!‏ أبو عبد (dl‏ في مكتبة 

الأتدتسه = موش این طقيل.: A AM‏ 

ص 573-565 2009. 

مارسيه؛ و. 

«الإسلام والحياة ا مدنیةاء محاضر أكاديمية 

اللحت والفنون الجحميلة» پاريس» ص 83- 


رايات المبرّزينء التحقيق والٹ رجمة الاسپانية 
ل إ. LE‏ غوميث (الإصدار (GUI‏ 
مدو «Ju‏ 1978. 

6.1 ١(تنسيق‏ م. لوييث): 

(الثقنیة الهيدروليكية في الاندلس». 
معرض للفن» والتقنية والأدب الإسباني 
- الإسلامي؛ الأيام الدّولية الثّانية BLEU‏ 
الإسلامية»ء ps5‏ 1988 («الفضيلة» 
للتّشر)» مدرید» 1988. 

جوبير ياسّاء ف. 

قنوات الرّي في کتالونیا ومملكة بلنْسية. 
القوانين والأعراف التي تحكمها: النّظم 
والأحكام الأساسية لأهم السواقي 
الترجمة الإسيانية ل ف. فيول» جزان. 
x I‏ 1844. التّشرة الأصلية. إصدار 
آعده وقدّم له خ. روميرو وخ. ف. ماتيوو 
کلاسیکیات زراعية» ماپا- جامعة بس 
بَلَنْسِية 1991 

کوفالیوف؛ س. إ.: 

تاريخ روماء ا حزآن الأول والثاني» الترجمة 
الاسپانية ل م. راقوني» سلسلة أكال 74 
úda judo‏ 1975 . 

لافوينته إي ألكانتراء إ.: 

النقوش العربیة لغرناطة» مدرید» 1859. 
القرآن الكريم: 

إصدار عربي - فرنسی» odel‏ وترجمه إلى 
الفرنسية س. مازیغء إصدارات جاغوار» 
پاریس» 1985. 

ليقي پروفنسال !. 

[شسیلیة السلمة فى بداية القرن الئان عشر: 


رسالة ابن عبدول» € پ. میزونوف» 


الأول من القرن الرّابع عشرء أكاديمية 
آلفونسو العاشر الحكيم» مُرْسِيّة 1975. 


"s‏ بالبي» خ.: 


e‏ «وصف ee‏ الإسلامية في القرن 
الخامس عشر)ء الأندلس 27» ص 398- 
2 1962. 

e‏ «كورة تدمير. التقسيم الإقليمي لإسبانيا 
المسلمة» 2 الأندلس 37» ص 6182-145 
1972 

e‏ «الفلاحة في الآندلس)ء القنطرة 3ء جلة 
الذواساث العربیة» الجلس الاعل 
للیحیثٹ dyas 086 Aalli‏ 
(آسین پالائیوس)ء مدرید» ص 262- 
2 1982 

٭ التقسيم الإقليمي لإسيانيا السلمت 
المجلس الأعلى للبحوث العلمية 


= بربيت خ. وکاتالا A‏ 


«مهندس عربي في القرن الحادي عشر: 
الکرجی)ء الآندلس 35ء ص ۰91-69 1970. 
برنيت» خ. كاتالاء أ. وبیّوینداس» م. ب.: 
الأفكار). ale‏ أوراق 6 ص 18-7¿ 


.1983— 1982 


a dons = 


e‏ «آساء الأماكن العربية»» ا موسوعة 
اللغوية الاسپانية 1. الاصول eel‏ 
العَلّمِ. الجلس الأعلى للبحوث العلمية 
6 ص 578-561 1960. 

e‏ «نص عربي من بلاط آلفونسو العاشر 
الحكيم؛ رسالة في الالات»» الأندلس 


اشبیلیف 1881 

eC سامسو»‎ 

(ابن هشام She daba pest‏ فاد 

في الأندلس»» المجلة المصريّة للدراسات 

الأسالامية بمدرید. العدد 21« ص 135- 

41ء 1982-1981. 

تيريس» إ.: 

موارد لدراسة آسآہ الاماکن الاسپانية 

- العربية. قائمة Ole‏ الجلس الاعل 

للبحوث العلمية .۰.0.8.1 eus‏ 

1986 

التغنريء محمّد بن مالك: 

کتاب زهرة البستان ونزهة OS‏ قشق 

وتقدیم اکسبیرائیون UE‏ سانتشیث 

الجلس الأعلى للبحوث العلمية 

باس سکع لو Ju‏ :۰20000 

تورّيس بالباس» ل.: 

pol JI e‏ النهرية فی إسيانيا»» الاندلس 
5 ص ۰208-195 1940 

٭ ا حمراء وجنة العریف بغرناطة» مدرید» 
1953 

e‏ الدن الإسيانية - الإسلامية» العهد 
الاسپانی - العربي للثقافة» الإصدار 
الثاني» مدریدء 1985. 

تورّيس فونتيس» خ.: 

e‏ توزيع الأراضي البستانية وحقول 
موسية ف القرن CSU‏ عشر آكاديمية 
آلفونسو العاشر الحكيم» المجلس 
الأعل للبحوث العلمية eC.S.LC‏ 
مرس 1971 


£ 4 
e‏ الأراضى الشقوية RM‏ النصف 


لغز الماء فی الأندلس 


8 ص 339-319 1973. 

sis gud 

ازدهار الأندلس» الٹْرجمة الاسپانية ل م. 

.1983 آرینال» إيييريون» مدرید»‎ LE 

پوکلینگتونء ر.: 

e‏ «حول بعض أساء الأماكن العربية 
Mien Ai‏ القنطرة 3» de‏ الذراسات 
العربیة» المجلس الأعلى للبحوث 
العلمية» مدرید 1982. 

ه دراسات متعلقة بأساء الأماكن حول 
أصول مر سيّة) أكاديمية ألفونسو 
العاشر الحكيم» 55 1990 

ریبیراء خ.: 

ea»‏ الڑي في الأراضي البستانية البَلَنْسِيّة 

ليس إنجازاً للعرب»» في تقويم «الأقاليم» 

8 (الاصدار الأول). فی أطروحات 

ومقالات 2ء (الإصدار (CGE‏ مدرید. 

ص 313-39« 1922. 

روبييراء م. خ. 

العمارة في الأدب العربي» إديتورا نائیونال 

مدرید» 1981 

سان إیسیدرو الاإشبیلی: 

أصولء إصدار ثنائي alt AUI‏ و ده تا 

وم. أ. ماركوس كاسكيروء الجزء 2 باك 

1982 مدرید»‎ A.C 

atid اليو‎ cia 

إسيانيا السلم الجزء 1 و2 الاصدار 

الأول» بوینوس آیریس: 1946. 

شاك آ. ف.: 

الشعر Silly‏ لدی العرب في إسيانيا 

وصقلية» الترجمة الاسپانية ل خ. بالیرا 
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بیبلیو غر افیا 


«9 - 


43« ص 421-405 1978. 
e‏ العلم في الاندلس» مكتبة الثقافة 
الأندلسية» برشلونت 1986. 
بیٹوینداس, م. ب.: 
«التقنيات»» تاريخ العلم العربي» الا كاديمية 
الملكية للعلوم الدّقيقة والطبيعية» مدريد. 
ص ۰199-185 1981. 
فیتروقیوس 92 (Os)‏ م.: 
عن العارة» تحقیق ميغيل آوریا؛ 4582 
الاصدار احدیث. آباتروس: اة 
1978 


ٹوثایاء خ.: 
(ملاحظات حول الاتصالات في الأندلس 
الأمویّةاء الآثار الوْسْطوية الاسپانیف 
المؤتمر الثانی مدرید 24-19 يناير» الجزء 1ء 
ص | ۰228-220 1987. 
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